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  مقدمة

  
تختص بدراسة الاعتماد المتبادل بين  حيـث ،من المواضيع المهمة فـي الاقتـصاد موضوع التجارة الخارجية يعتبر

فالتجارة الخارجية ، والأسواقعولمة الاقتصاد  دول العالم، ويتزايد هذا الاعتماد المتبادل بصورة مستمرة مع تزايد درجة
فاعلية، ذلك لان الدول تتفاوت  أكثرحاجات على نحو  لإشباع الأخرىتمكن كل دولة من الاستفادة من مزايا الدول 

ا التسويقية وتصريفإلى  بالإضافةبشرية، فيما بينها من مزاياها الطبيعية والجغرافية وال  اختلاف الدول من حيث قدرا
ا على نطاق واسع نتيجة لاختلاف المهارات في مجال التسويق والترويج والقدرات الفنية والتنظيمية ، وبالتالي تعمل منتجا

  .الدوليـة ونمـو القطاعـات الاقتـصادية وتحريك عجلة التنمية الأسواقالتجـارة الخارجية علـى تكامـل 
لها عبر الحقب المختلفة، كما اختلفت السياسات التجارية وتطورت التجارة الدولية بتطور النظريات المفسرة 

السياسة، وقامت عدة  الأنظمةالاقتصادية السائدة في البلدان رغم تغيرها المستمر حسب تغير  الأنظمةحسب 
لعامة مفاوضات من اجل تنظيم التجارة الخارجية بين الدول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت الاتفاقية ا

منظمة عالمية  تأسيسعلى بالاتفاق  تعريفات الجمركية التي انضمت إليها عدة دول ولعدة جولات إلى أن اختتمتلل
  .، سميت بالمنظمة العلمية للتجارةتختص بالتجارة الدولية وتنظيمها

ات إنشاء منظمات تقوم بتنسيق السياسب  النقدي والمالي العالميين ضروريكما أضحى تنظيم كل من الجانبين
المالية والنقدية بين الدول الأعضاء، فتم إنشاء كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، 

  .وهيمنة الدول القوية عليها
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ول  حول: المحور عامة يم مفا

ارجية ا   التجارة
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  تمهيد
ا لوحدها  أندولة  لأين يعتبر التبادل الدولي للسلع والخدمات ضروريا، باعتبار انه لا يمك تنتج كل حاجيا

الذلك  ا من سلع وخدمات، وتصدير سلع وخدمات  لإشباع الأخرىتقوم بالتعاون مع الدول  فإ  لإشباعحاجا
تستغني عن بقية دول العالم من  أنحاجات الدول التي هي في حاجة لها، فمهما بلغ مستوى التطور فيها لا تستطيع 

من  بأقلهذه السلع تنتج في الخارج  أنأو  ولا تتوافر لديها، الأخرىوخدمات تتوافر في الدول سلع إلى  حيث الحاجة
  .  محليا إنتاجهاتكلفة 

  مفهوم التجارة الخارجية: أولا
تشمل التجارة كافة الصادرات والواردات السلعية والخدمية المتداولة بين الدول المختلفة، والتي تتم وفقا لقواعد 

  . ت قابلة للتحويلمحددة وبعملا
  تعريف التجارة الخارجية. 1

  :وقد تعددت تعاريف التجارة الخارجية حسب الهدف من دراستها، فهناك عدة تعاريف نذكر منها
هي احد فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة المعاملات الاقتصادية الدولية، ممثلة  :التعريف الأول  . أ

وال بين الدول المختلفة فضلا عن سياسات التجارة التي تطبقها دول العالم في حركات السلع والخدمات ورؤوس الأم
  .للتأثير في حركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة

تعتبر التجارة الخارجية أهم صور العلاقات الاقتصادية التي يجري بمقتضاها تبادل  :التعريف الثاني  . ب
ا عملية انتقال السلع والخدمات بين الدول السلع والخدمات بين الدول في ش كل صادرات وواردات، وتعرف على أ

  .والتي تنظم من خلال مجموعة من السياسات والقوانين والأنظمة التي تعقد بين الدول
التجارة الدولية هي عبارة عن عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من  :التعريف الثالث  . ت
دف تحقيق المنافع المتبادلة لأطراف التجارةعناصر الإنتا    .ج المختلفة بين عدة دول 

  : من خلال التعاريف السابقة يمكن تحديد مفهوم التجارة الخارجية في عمليتين أساسيتين
الأولى عملية التصدير والتي تتمثل في إخراج السلع والخدمات أي البيع خارج حدود الدولة بصفة رسمية، سواء 

الدولة أو أي شخصية مادية أو معنوية مقابل قيمة مقدرة متفق عليها أن تكون بالعملة الصعبة، حيث تشكل من طرف 
هذه الأخيرة مورد هام من موارد الدولة، أما الثانية فهي عملية الاستيراد، بمعنى عملية الشراء الآتية من الخارج، أي أعوان 

  .خارجيين عن التراب الوطني
  ارة الداخلية والتجارة الخارجيةالفرق بين التج .2

بالرغم من أن التجارة سواء الداخلية أو الخارجية هي نتيجة لقيام التخصص وتقسيم العمل إلا أن هناك فروق 
  : بينهما

التجارة الداخلية تكون داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية في حين التجارة الخارجية خارج حدود   . أ
 عالم؛الدولة ومع بقية دول ال
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اختلاف العملة المحلية عن العملة الأجنبية، فنجد أن التجارة الخارجية تتم بعملات متعددة ولكن   . ب
 التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط؛

 التجارة الخارجية تتم مع نظم اقتصادية وسياسية مختلفة، أما التجارة الداخلية تكون في ظل نظام واحد؛  . ت
 .تلف عن قوانين وتشريعات التجارة الخارجيةقوانين التجارة الداخلية تخ  . ث
اختلاف السياسات الوطنية والتجارية، كالسياسات المالية والنقدية وسياسة الضرائب وسياسة القروض   . ج

والائتمان، سياسة الأجور والتي تؤثر على المستوى العام للأسعار، وتكاليف الإنتاج حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على 
ه الدول، ويؤثر بطريقة غير مباشرة في العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبين بقية دول العالم الطلب والعرض في هذ

 الخارجي؛
 المنافسة الكاملة تكون في الأسواق العالمية وتكون أقل بالنسبة للأسواق الداخلية؛  . ح
  .اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية للدول  . خ
  أسباب قيام التجارة الخارجية. 3

 مشكلة الندرة في ضرورة إشباع حاجيات المواطنين هي السبب الرئيسي لقيام التجارة الخارجية، فنجد أن تعتبر
لكن في نفس الوقت هذه السلع تنتجها دول . العديد من السلع لا تستطيع أي دولة إنتاجها بينما هي في حاجة لها

كلفة أقل، وهذا ما يعرف بالتقسيم العمل والتخصص أخرى بكمية كبيرة زائدة عن الاستهلاك المحلي وبجودة عالية وت
  . الدولي

كما أن دول العالم تتفاوت بينها من حيث المزايا الطبيعية والمكتسبة، ففي حين تتركز هذه الهبات والسلع في 
إشباع مناطق دون أخرى، تعمل التجارة الخارجية على توزيعها بين الجميع، فهي بالتالي تقضي على الفوارق وتمكن من 

  .حاجات المواطنين، على نحو أفضل أو أكثر فعالية
  : وسنحاول أن نحصر فيما يلي الأسباب المختلفة لقيام التبادل الدولي

تتفاوت موارد الدول الطبيعية والبشرية ورؤوس الأموال، فنجد : التفاوت في عرض العمل ورأس المال  . أ
ولكنها تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة للصناعة فتتجه بذلك بعض الدول تتوفر على طاقة هائلة من المورد البشري، 

للصناعات الخفيفة وهي لا تتطلب مهارات فنية عالية ولرؤوس الأموال ضخمة مقارنة بالصناعات الثقيلة، وعكس ذلك 
وعليه فقد يقل عرض العمل في بعض الدول عند الحد الأدنى في حين يزيد رؤوس الأموال مثل بعض الصناعات الكبرى 

ا ستتجه إلى الصناعات الثقيلة؛  فإ
تختلف الظروف الطبيعية من بلد لآخر، فمناخ بعض الدول يساعدها : الظروف الطبيعية والمناخية  . ب

على الزراعة مثلا نظرا لكمية الأمطار عكس بعض الدول التي يكون مناخها جافا، كذلك نجد أن بعض الدول تزخر 
 از مثلا، أين تتخصص في إنتاجها وتحقق فائضا فتقوم بتصديره؛ بموارد طبيعية هامة كالنفط والغ

لتكاليف النقل أهمية كبيرة لتوزيع إنتاجها انطلاقا من مكان إنتاجها إلى أسواق بيعها، : تكاليف النقل  . ت
ا قرب  فهي تضاف إلى تكاليف إنتاج السلع ومن ثم ارتفاع ثمنها، لذلك فإن بعض الدول تسعى لإقامة بعض صناعا
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دف تخفيض تكلفة نقل هذه السلع وتسهيل تسويقها، كما تقوم بعض الدول بإقامة المصانع قرب مكان ا لموانئ 
  . استخراج الموارد الأولية للخام التي تستعملها في الصناعة وذلك من أجل الاقتصاد في تكاليف النقل

قلها إلى الأسواق، لذلك نجد أن لذلك فإن المنتجين يحاولون التخصص والتوجه إلى المنتجات التي تسهل ن
ا الدولة في التخصص، بحيث تتخصص بعض الدول في إنتاج سلعة  تكاليف النقل تؤثر على القدرة الكلية التي تتمتع 

  معينة، إلا أن ارتفاع تكاليف نقل هذه السلع قد يفقدها ميزة التخصص هذه؛
بحث عن السعر المنخفض للسلع، عكس في جميع الحالات نجد أن المستهلك ي: التباين في الأسعار  . ث

المنتج الذي يبحث على أعلى الأسعار، فعند توفر السلعة في دولة ما سوف يكون سعرها منحفضا، وعندما تكون نادرة 
في دولة أخرى يكون سعرها مرتفعا، وهذا يؤدي إلى انتقال السلعة من الدولة الأولى إلى الدولة الثانية حيث السعر 

الي يحقق المستهلك أقصى إشباع بأقل تكلفة، في حين يحقق المنتج ربحا أعلى خلافا لو انه اقتصر على المرتفع، وبالت
 السوق الداخلية؛

اختلال الميول والأذواق الناجم عن التفضيل النوعي للسلعة ذات المواصفات الإنتاجية المتميزة، حيث   . ج
عة ذات المواصفات عالية الجودة لتحقيق أقصى منفعة أن المستهلكين في كل بلدان العالم يسعون للحصول على السل

 ممكنة منها، وتتزايد أهمية هذا العامل مع تزايد متوسط دخل الفرد في البلد؛ 
يمارس التعاون الدولي دورا هاما، إذ يكون مبعثا  :التعاون الدولي في العلاقات الاقتصادية الخارجية  . ح

  .لمضاعفة العلاقات الراهنة أو وسيلة لإعادة وإدامة العلاقات السابقة قويا لنشأة علاقات اقتصادية جديدة أو مدعاة
  أهمية التجارة الدولية: ثانيا

تقوم التجارة الدولية بالدور الفعال في تحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية الاقتصادية، وذلك بما تضمنه من 
  .لاستيراد والتصديرتوزيع للموارد الإنتاجية بين مختلف الدول عن طريق عملية ا

ا تؤثر بشكل مباشر في تركيبة الدخل الوطني، وكذا في ارتفاع وتحسين مستواه الوطني، كما تخلق حركة  كما أ
هامة في قطاع التصدير والاستيراد، والذي يمثل أساس التوسع في التجارة الخارجية وهذا الأخير هو المؤشر الفعال المعبر 

ة التي تكمن هي أيضا في تنشيط وتوسيع الاقتصاد الوطني، ونذكر فيما يلي اهمية التجارة عن حدوث التنمية الاقتصادي
  :الخارجية 

ترتبط التجارة الخارجية ارتباطا وثيق بخطط التنمية، باعتبار الصادرات عموما إضافة : النمو الاقتصادي .1
اردات تساهم في توفير متطلبات ، كما أن الو INJECTIONأو حقن في الاقتصاد الوطني حسب التعبير الكينزي 

ا على التصدير، ومن هنا فان الدول النامية مثلا  النمو الاقتصادي، ومقدرة الدولة على الاستيراد تعتمد على مقدر
ا من المواد الأولية وتطوير  تستطيع استيراد الآلات والمعدات اللازمة لبناء أساس صناعي متين، انطلاقا من حصيلة صادرا

التصديرية، كما يجب الإشارة إلى أن للصادرات دور كبير في النمو الاقتصادي فمن ناحية تساهم في زيادة نمو  صناعتها
الدخل الوطني من خلال الموارد المعطلة، وعلاقة المدخلات والمخرجات، والتقدم التكنولوجي، ومن ناحية أخرى يؤدي نمو 

ميزان المدفوعات في مراحل التنمية الاقتصادية، كذلك الواردات تساهم  الصادرات بمعدلات متزايدة إلى إعادة التوازن إلى
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في نمو الدخل الوطني بشكل غير مباشر عن طريق تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة أعباء التنمية من حيث التموين 
  .بالمواد والسلع الصناعية، وكذلك السلع الاستهلاكية حتى الوصول إلى زيادة الإنتاج وتنويعه

يكون دخل الفرد في الدول النامية منخفضا بحكم وضعها الاقتصادي المتخلف، : زيادة الدخل الفردي .2
هذا الانخفاض في الدخل يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك والإنتاج وهكذا تدور هذه الدول في حلقة مفرغة لا 

لتالي انخفاض الإنتاجية العمالية، أي تدور في خلاص منها، فالانخفاض العام في الدخل يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وبا
الحلقة المفرغة من جديد، ومن ثم فما لم تكسر هذه الحلقة في نقطة ما من مسارها فلن يتغير الحال ولن تحدث تنمية، 

  .وهنا نجد في التجارة الخارجية نوعا من العلاج للخروج من دائرة التخلف هذه
ذات عملية التصدير تؤدي إلى حدوث مكاسب في صورة رأسمال نقدي ومن هنا فان التجارة الخارجية وبال

أجنبي يلعب دورا هاما في زيادة الاستثمارات الجديدة والتي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الذي يتطلب عملية التنمية 
  .الاقتصادية، وبالتالي زيادة الدخل الفردي كنتيجة

ارجية من استغلال أكفأ الموارد الطبيعية والمكتسبة، فالتصدير وظيفة تمكن التجارة الخ :استغلال الموارد. 3
إستراتيجية، وبدونه لا تستطيع المشروعات تحقيق وفورات في الإنتاج، وربما تكون بعض الموارد عاطلة، ولكن بالتجارة 

قدرات المكتسبة الناجمة الخارجية يمكن تصديرها مصنعة أو على حالتها، نفس الشيء ينطبق على المنتجات على أساس ال
  .عن جهود التطوير والاختراعات

كما أن التجارة الخارجية تسمح باقتصاد النفقات الإنتاجية وتوسيع حجم الاستهلاك ومنه زيادة المنافع 
الاستهلاكية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع حجم السوق الوطني حتى تضمن 

  .ف فائض الإنتاجتصري
تعمل التجارة الخارجية على إعادة توزيع الدخل الوطني والعمل الاجتماعي، ولكنها لا  :توزيع الدخل. 4

تعمل بالضرورة على المساواة بين جميع دول العالم، ويرجع ذلك إلى التباين في مستوى التنمية الاقتصادية بين الدول 
لمزايا النسبية للتجارة الخارجية تعود بصفة أساسية إلى الدول التي تتمتع بإنتاجية الصناعية والدول المتخلفة، وعليه فان ا

  .عالية
ا  ولا تستطيع الدول النامية أن توقف عملية التصدير والاستيراد نتيجة عدم حصولها على المزايا التي تختص 

ا، الدول المتقدمة، فهي تعاني نقصا في بعض السلع الرأسمالية التي تحول بينه ا وبين استغلال مواردها وتنمية اقتصاديا
  .وليس من سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الاستيراد

كما تعمل التجارة الخارجية أيضا على المستوى الداخلي على إعادة توزيع للدخل من خلال عمليات التصدير 
المنتج والتاجر والمستهلك، وتعمل الدولة والاستيراد والإنتاج، فتعمل على تغيير هيكل وتركيبة هذه الدخول ونسبتها بين 

 على تعديل هذه التركيبة من خلال التفضيل بين فائض المستهلك وفائض المنتج، أو بين المنتجين أنفسهم والمستهلكين
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يالمحور التجارةنظر : الثا ات
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  تمهيد
الاقتصـــادي منـــذ القـــدم و  كانــت هنـــاك عنايـــة كبـــيرة بنظريــات التجـــارة الخارجيـــة مـــن قبـــل رجــال الفكـــر الإداري
م أن التجارة الداخلية يمكن من خلالها انتقال عناصر الإنتاج داخل الدولة دون أية عراقيل يـرون أن تكلفـة السـلعة و  لإيما

التي مـن خلالهـا يمكـن إنتـاج السـلع ،وكلمـا زاد العمـل زاد العـرض علـى السـلع وقـل و  تتحدد من خلال العمل المبذول فيها
ســعار،أما العناصــر الــتي تتكــون منهــا الســلعة المنتجــة فقــد ارتفعــت أســعارها بســبب الطلــب عليهــا في تــنخفض الأو  الطلــب

  .ينقص حتى تصل إلى حالة التوازنو  عمليات الإنتاج ومن ثم يزيد العرض
  النظرية الكلاسيكية: أولا

قــــوة الدولــــة  قبــــل فكــــر اقتصــــادي معاكس،حيــــث نــــادى المفكــــرون الانجليــــز إلى أنالنظريــــة الكلاســــيكية شــــاع 
ـا في سـبيل الحصـول علـى المـوارد الثمينـة ا في كميات الذهب المتوفرة لـديها لـذا عليهـا تقليـل واردا  الاقتصادية تأتي من قو

ا من الذهبو  ا حتى لا تزيد من خسار   .خاصة الذهب ولا يجب أن تزيد من حجم واردا
ــة الكلاســيكية نقطــة البدايــة في التجــارة  الخارجيــة وان عمليــات التبــادل الخــارجي للســلع يعــود لقــد كانــت النظري

ا على ما يلي   :بالفوائد على الدولة من حيث قدر
  .تحديد السلع الداخلة في عمليات التجارة الخارجية -
  .عناصر الإنتاجو  تحديد نسب التبادل من السلع -

  :وقد قسمت النظرية الكلاسيكية إلى ثلاث نظريات
  :نظرية النفقات المطلقة .1

مبــادئ هــذه  النظريــة الــتي أســهمت فيمــا بعــد في عمليــات و  حيــث كــان لآدم سميــث الفضــل في تطــوير مفــاهيم
  .التبادل التجاري بين الدول أو ما يسمى بالتجارة الدولية

ـــد:و قـــد انتقـــد آدم سميـــث نظـــرة وحجـــج التجـــاريين في تفســـيرهم لحركـــة التجـــارة الخارجيـــة وقـــال   إن هنـــاك فوائ
ــا حــتى أصــبحت مكاســب يمكــن تحقيقو  هــا مــن خــلال المشــاركة في التجــارة الدوليــة وقــد عــدد مــبررات للنظريــة الــتي جــاء 

ا كانت الصورة الحقيقية للفكر  ا لم تخلو من النقد فيما بعد،رغم أ منطلقا للتفسير الكلاسيكي في التجارة الخارجية إلا أ
  .قرن التاسع عشرالرأسمالي الذي سيطرت أفكاره على الاقتصاد العالمي منذ ال

مقدار العمل المبـذول في إنتاجهـا فـإذا زادت قيمـة تلـك و  وتقوم هذه النظرية على مبدأ المفاضلة بين قيمة السلع
السلع عن مقدار العمل المبذول فانه يـتم تكـريس عوامـل الإنتـاج المختلفـة إنتاجهـا لتحقيقهـا الجـدوى الاقتصـادية المنشـودة 

التي تقل قيمتها عن مقدار العمل المكرس في إنتاج تلك السلع ذات القيمة المتدنية فالعنصر وتركت العمل في إنتاج السلع 
مقدار العمل المبذول فيها فإذا كانت تكلفـة السـلعة والمحـددة و  المحدد هنا لإنتاج السلع هو الفارق بين قيمة السلعة المنتجة

ا لا تشجع أو تؤشر على الجدوى الاقتصادية لها لذا يجـب التوقـف  بمقدار العمل المبذول فيها اكبر من قيمتها أو ثمنها فإ
 عن إنتاجها في حين إذا كانت تكلفة العمل اقل من ثمن السـلع فهـي ذات مؤشـر علـى الجـدوى الاقتصـادية لتلـك السـلعة

  .يجب الاستمرار في الإنتاج لتلك السلعةو 
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قيمـة السـلع تحـدد بمقـدار مـا ينفـق فيهـا مـن فمقياس القدرة علـى الإنتـاج مـن وجهـة نظـر سميـث هـو العمـل وان 
وحدات من العمل،فالعمل هو الأساس في الطاقة الإنتاجيـة وهـو التكلفـة الحقيقيـة للسـلعة ،فالسـلع تقـاس بمقـدار المبـذول 

  .فيها من العمل
 لحقيقـيكما دعت هذه النظرية إلى حرية التجارة وسيادة المنافسة الكاملة الأمر الـذي يـؤدي إلى زيـادة الـدخل ا

  .الناتج القومي ضمن الدولة الواحدةو  تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاجيةو  قد أشار سميث أن التخصصو 
ـا مـن حيـث سمـاح ظروفهـا الطبيعيـة الاقتصـادية مـن إنتــاج و  بحيـث تركـز كـل دولـة علـى إنتـاج السـلع الـتي تتميــز 

يزة المطلقة،و مفادها أن الدولة تتخصص في إنتاج السـلع الـتي تلك السلع بتكاليف قليلة وقد سميت تلك النظرية بنظرية الم
لها ميزة مطلقة في إنتاجها أي تتفرد تلك الدولة بالقدرة على إنتاج تلك السلع دون غيرها من الـدول بسـبب قلـة تكـاليف 

  .تلك السلع
غيرها من الدول فيجـب لا تمتلكه و  قدرات تفوق غيرها في إنتاج سلعة معينةو  بمعنى أن هناك دولا ذات طاقات

ا،فالمحدد هنا في التخصـص في  على هذه الدول التركيز على إنتاج هذه السلع التي لا تستطيع أي من الدول الإنتاج بقدر
  .الإنتاج الذي نادى به سميث هو التفوق المطلق للدولة في الإنتاج

  :وهناك عدة افتراضات تندرج ضمن مضامين هذه النظرية هي *
ــام التجــا  . أ بمعــنى انــه لا يوجــد تعامــل أو تبــادل تجــاري بــين هــاتين الــدولتين :رة الدوليــة بــين دولتــين فقــطقي

وغيرهما مـن الـدول في مجـال إنتـاج السـلعة المتبادلـة بينهمـا بحيـث يقتصـر التبـادل التجـاري علـى السـلع المنتجـة بـين الـدولتين 
مـع الدولـة الأخــرى الدولـة الـتي تميـزت بـالميزة المطلقـة بإنتــاج والـتي تتميـز كـل دولـة بميـزة إنتـاج ســلعة معينـة تسـتطيع مبادلتهـا 

 .العملية التجارية المقصورة عليهماو  السلعة الثانية وهما بذلك ستحققان ربحا جراء تلك المبادلة
يعتمـد أســلوب التبــادل التجــاري بــين الــدولتين علــى المقايضــة بمعــنى لا توجــد نقــود أو عملــة حــين عمليــة   . ب

 .تبادل السلعتين
يـتم و  ثبات عناصر الإنتاج لدى كـل دولـة مـن حيـث الكميـات المتـوفرة لإنتـاج السـلعة ذات الميـزة المطلقـة  . ت

 .تشغيلها بالكامل داخل الدولة مع عدم إمكانية نقل تلك المواد بين الدول
اعتبار تكلفة نقل تلك السلع بين الدولتين تساوي صـفرا بمعـنى عـدم وجـود تكـاليف انتقـال في عمليـات   . ث

  .المتمثلة في العمل بين الدولتينو  ايضة للسلعالمق
لقد أسهمت هذه النظرية في التجارة الدولية من خلال اعتبارها أن الفائض عن حاجة تلك الدولـة مـن السـلعة 

التي تدخل معها في عملية تبادل السلع الأخرى مما يزيد من زيادة حجـم التبـادل و  المنتجة يتم تصديرها إلى الدول الأخرى
  .تصريف الفائض من الإنتاج من السلع في الدولة المنتجة إلى الدول الأخرىو  اريالتج

دولارا في مصـر 12دولارات للقطعـة الواحـدة مقابـل  6فلو افترضنا أن تكلفـة إنتـاج الملابـس في الأردن تسـاوي 
لأردن،ومــن ذلــك نجــد أن دينــارا تكلفـة إنتاجــه مــن غــاز الريشـة في ا16دولارات مقابــل 8في حـين تنــتج مصــر أنبوبـة الغــاز 

 تكلفة إنتاج الألبسة في الأردن اقل منه في مصر في حين أن تكلفة استخراج الغاز من الريشة في الأردن أكبر منه في مصر
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تقســيم العمــل ويفــتح أســواقا خارجيــة و  الملابــس مقابــل الغــاز ممــا يــؤدي إلى التخصــص -عنــدها يــتم التبــادل بــين الــدولتينو 
  .من ثم الدخل القومي بالنسبة للدولتينو  الانتعاش الاقتصاديو  د من الرفاهيةيزيو  بالنسبة للسلع

ا على الإشباع للحاجـات الإنسـانية المتعـددة وهـذه  ويرى سميث أن ثروة الأمم يمكن أن تتحقق من خلال قدر
  .منتجةالقدرة على توزيع العمل بين الأنشطة المنتجة والغير و  تتوقف على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل

ــة التجــارة تقــود إلى تقســيم العمــل الــدولي الــذي يســمح لكــل دولــة أن تتخصــص في إنتــاج  ومــن ذلــك فــإن حري
هـذا بـالطبع يتوقـف علـى مـدى تـوفر عناصـر الإنتـاج و  من ثم يتحقق لها ميـزة مطلقـة في التبـادل التجـاريو  سلعة من السلع

ــادة و  ومــن ثم زيــادة عمليــات التبــادل التجــاري بــين الــدولالــتي تســتطيع مــن خلالــه التجــارة بتكــاليف أقــل و  لــدى الدولــة زي
  .قدرة الدولة التجارية و  الادخار ،مما يتيح الفرصة أمام عمليات الاستثمارو  الناتج الكلي

توســيع عمليــة النشــاط و  و يمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــلال تطــوير ظــاهرة التخصــص لــدى الــدول في الإنتــاج
ال أمام التسويق للفائض من السلع المنتجةالتجاري الخارجي الأمر الذي يفس   .توسيع الأسواق الخارجيةو  ح ا

الجماعــات و  وبــذلك نجــد أن التجــارة الخارجيــة في فكــر آدم سميــث انطلــق مــن مبــدأ تقســيم العمــل بــين الأفــراد
ا الإنتاجيةو  فالدول تختلف من حيث مواردها   .التجارينفقات الإنتاج، لذا فلابد من عمليات التبادل و  كفاء

تكـريس و  إن عمليات التبادل التجاري في نظر سميث يحدد ضمن القدرة المطلقة للدولـة علـى إنتـاج سـلعة معينـة
ا ا تلك في انتقال الفائض من تلك السلعة إلى الدولة الأخرىو  طاقا التي لا يجـب أن تنـتج تلـك السـلعة لعـدم تـوفر و  ميز

عليهـا مـن الدولـة الأولى مـن خـلال مقايضـتها بسـلعة تمتـاز بإنتاجهـا هـي الأخـرى  الحصـولو  الميزة المطلقة في الإنتـاج لـديها
  .بميزة مطلقة

  : عيوب النظرية المطلقة لآدم سميث
  :لقد وجهت العديد من الانتقادات إلى نظرية آدم سميث يمكن إجمالها فيما يلي

ناحيـة عمليــة تتميـز بإنتــاج  عـدم وجـود التميــز المطلـق وفــق مـا قالـه سميــث في إنتـاج الســلع فـلا يوجـد مــن  . أ
سلعة بشكل مطلق دون حاجتهـا إلى مكمـلات لإنتـاج تلـك السـلع مـن مـواد أخـرى ناهيـك عـن حاجـة تلـك الدولـة كمـا 

ا بحاجة إلى استيراد سلع أخرى هي بحاجة لها أيضا غير السلع التي تم تقييدها في عملية التبادل إلا ضعفت العمليـات و  أ
  .نوعاو  د الحاجة ومن ثم اضمحلال التجارة الخارجية حجماقصرت عن سداو  التبادلية

افتراضها قيام التجارة الدولية نتيجة التمييز المطلق في عناصر الإنتاج مع وجود صعوبة في انتقالها حيـث    . ب
نرى تحـد تلـك الصـعوبة مـن حريـة التجـارة الخارجيـة بـين الـدول ومــن هنـا فقـد ألغـت تلـك النظريـة دور الميـزة النسـبية كمـا ســ

 .لاحقا
تفــترض نظريــة سميــث أن التجــارة الخارجيــة عمليــة مماثلــة للتجــارة الداخليــة الــتي تجــري داخــل الدولــة لكــن   . ت

بـــين قطاعـــات و  عنــد مقارنـــة المحـــددات لكـــلا النــوعين مـــن التجـــارة نجـــد أن حريــة التنقـــل في عناصـــر الإنتـــاج داخــل الدولـــة
رجيـة الأمـر الـذي يضـعف أسـباب قيـام التجـارة الخارجيـة اسـتنادا إلى عدم وجود مثـل تلـك الحريـة في التجـارة الخاو  الصناعة
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صعوبات التجارة الداخليـة عنهـا في التجـارة الخارجيـة و  فوارق في تكاليفو  الفرض الذي جاء به سميث إذ هناك اختلافات
ا تكون في التجارة الخارجية كبيرة  .توجد نفقات تنقل تجاهلتها نظرية سميثو  إذ أ

التخصـص لا بـد مـن تـوفر الحريـة في التجـارة ،وهــذا لا و  أجـل تطبيـق مبـدأ تقسـيم العمـل يـرى سميـث مـن  . ث
يوجـد علـى أرض الواقـع بسـبب القيـود المفروضـة علــى التجـارة الخارجيـة مـن قبـل الـدول فــلا بـد مـن إزالـة القيـود المانعـة مــن 

 .تخصص كل دولة بما تتميز به من إنتاج لسلعة أخرىو  تحرك السلع بين الدول
اقتصـر تحليلهـا علـى جانـب العـرض لمـوارد و  قد أهملت النظرية المطلقة تحليل الطلـب في التجـارة الخارجيـةل  . ج

ــة  .الإنتــاج فلابــد مــن تحليــل أثــر الطلــب في تفســير مقومــات أو أســباب التجــارة الخارجيــة بمعــنى أنــه كــان يجــب علــى النظري
الخارجيـة جنبـا إلى جنـب مـع العـرض حـتى نسـتطيع تحديـد  المطلقة أخذ حجم الطلب على السلع المتعامل فيها في التجـارة

الدول والأفراد في عمليات التعامل التجاري و  نلاحظ أن هذا ما عملت به المؤسساتو  العناصر المتكاملة للتجارة الخارجية
 قـد تحـدث الطلـب تجنبـا لعمليـات الكسـاد للفـائض الـتيو  العقلاني فقد عنى الاقتصاد الجزئي بموضوع التكامل بـين العـرض

 .جراء تكدس البضائع المعروضة وندرة الطلب عليها
إن كيفية تفسير التجـارة الخارجيـة في نظريـة سميـث تطبـق في حـالات محـددة وهـي عـدم تـوفر القـدرة لـدى   . ح

 الدولة المستوردة،أي قدرة في الإنتاج للسـلعة فهـي لا تملـك أيـة مقومـات الإنتـاج للسـلعة،في حـين أن الدولـة المصـدرة تملـك
القـدرة المطلقــة في عمليـات الإنتــاج وهـذا لا يحــدث إلا في حـالات خاصــة ولكـن في حــالات أخـرى قــد تـتمكن مــن إنتــاج 

ــا ريكــاردو مــن خــلال نظريــة التكلفــة و  ســلعة مــا بتكلفــة أقــل أو مســاوية لتكلفــة الإنتــاج في الــدول الأخــرى هــي مــا جــاء 
 .التي لم تفسرها النظرية المطلقةو  النسبية

تمتلـك إحـداهما التفـوق و  الحالات لم تفسرها نظرية سميث فإذا كانت هناك تجـارة بـين دولتـين هناك بعض  . خ
المطلق في إنتاج سلعتين ولا تملك الأخرى أية ميزة للإنتاج مما يقصـر الإنتـاج علـى الدولـة الأولى،وإذا لم تنـتج الدولـة الثانيـة 

أي أن  .مـن السـلع للدولـة الأولى إذا كانـت لا تنـتج أي شــيء أيـا مـن السـلعتين فمـن أيـن لهـا دفـع المقابـل مـن المسـتوردات
ـا تفتقـد إلى السـلع الـتي تسـتطيع  الدولة الثانية في هذه الحالة لا تستطيع بنـاء علاقـات تجاريـة مـع الدولـة الأولى المنتجـة كو

 .من خلالها مقايضة الدولة الأخرى
هــذا غــير منطقــي إذ أن هنــاك عوامــل تــؤثر في و  تفــترض نظريــة سميــث أن العوامــل المــؤثرة في الإنتــاج ثابتــة  . د

جميـع هـذه و  غيره مـن العوامـل المـؤثرة في الإنتـاجو  زيادة عدد العاملينو  رأس المالو  العملية الإنتاجية مثل العامل التكنولوجي
  .النقص بعكس  ما نصت عليه النظرية المطلقة لآدم سميثو  العوامل قابلة للزيادة

  : نظرية الميزة النسبية .2
حيث وضح فيهـا أن الحكـم *الضريبة و  الاقتصاد السياسي*نتقد ريكاردو نظرية الميزات المطلقة من خلال كتابها

الخــدمات يقــوم علــى الميــزة النســبية للدولــة مــن حيــث العمــل،بمعنى أن هنــاك مجــالا لإنتــاج و  علــى الأفضــلية في إنتــاج الســلع
المطلقــة في الانتهــاج وإنمــا امتلاكهــا للميــزة النســبية يكفــي لقيامهــا الخــدمات في دولــة مــا حــتى ولــو لم تمتلــك الميــزة و  الســلع

  .بالإنتاج
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ــال أمــام الــدول الــتي تمتلــك مقومــات الإنتــاج  و هــذا يعطــي التكامــل بــين الــدول في عمليــات الإنتــاج وإتاحــة ا
ــة أخــرى ــام تتفــوق عليهــا في الإنتــاج وخصوصــا أن النظريــة و  لســلعة معينــة حــتى ولــو كانــت تنــتج في دول المطلقــة تفــترض قي

العملية التجارية بـين الـدول علـى مبـدأ المقايضـة فـإن لم تنـتج الدولـة أيـة سـلعة لتفـوق غيرهـا عليهـا في الإنتـاج فـلا تسـتطيع 
  .إنشاء علاقات تجارية خارجية مع الدول الأخرى

قـة،فبعض الـدول لقد افترض ريكـاردو أن دول العـالم ليسـت كمـا قـال عنهـا آدم سميـث مـن خـلال النظريـة المطل
  .لديها فائض في المستوى العام للإنتاجية،والبعض الآخر يعاني من تدني المستوى الإنتاجي أو القصور فيها

أن أيـة و  الخـدماتو  ويفترض ريكاردو أن عنصر العمل هو المحدد الوحيد في المفاضلة بين الـدول في إنتـاج السـلع
يـوم عمـل  30فلو افترضنا أن سلعة مـا تنتجهـا إحـدى الـدول بـــــــ سلعة تتحدد من خلال ما بذل فيها من وحدات عمل 

يـوم عمـل أكـبر قيمـة مـن  40هـذا يعـني أن قيمـة السـلعة الـتي تكلـف و  يـوم عمـل 40وتنتج نفس السلعة في دولة أخرى بــ
  .يوم عمل 30التي تكلف 

ــ ة الواحــدة أمــا علــى مســتوى ويتفــق ريكــاردو مــع آدم سميــث في كفــاءة نظريــة الميــزات المطلقــة ضــمن إطــار الدول
  .علاقات التبادل التجاري الدولي فلا يجوز ذلك إلا من خلال قياس النفقات على الميزات النسبية 

ويقــول إن الفــرد يتجـــه إلى إنتــاج الســلع أو الخـــدمات الــتي تعــود بـــالإيراد أو الــربح عليــه ممـــا يزيــد مــن الانتعـــاش 
تمع،إذ يعتبر الفرد هو ال تمع،وبالنسبة إلى عملية فرض الضرائب الجمركية على السلع الاقتصادي في ا طريق إلى رفاهية ا

ــا تعمـل علــى زيــادة تكـاليف الســلع المســتوردة مـن ثم تحــول المسـتهلك إلى الســلع المنتجــة محليـا الأمــر الــذي ، و المسـتوردة فإ
  .تعود على المنتج المحلي بالفائدةو  يعمل على إعادة توزيع الموارد

كانت هناك سلعة تنـتج محليـا بتكلفـة أعلـى مـن الخـارج فـإن ذلـك يـؤدي إلى انخفـاض الإنتاجيـة المحليـة   ولكن إذا
وإن قيام الدولة بفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة لا يزيد من الإنتاجية لتلك السـلع كمـا أنـه يـؤثر سـلبا علـى 

  .كماش التجارة الخارجيةالناتج القومي المحلي ومن ثم الدخل القومي الناتج عن ان
لذا فإن من الأفضل السماح أو تسهيل اسـتيراد السـلع الأقـل تكلفـة ودعـم المنتجـات ذات الجـدوى الاقتصـادية 

ــة ــة المصــلحة الداخلي ــة فــرض القيــود الجمركي جميــع الأطــراف الداخلــة فيهــا مــن منــتج أو و  حــال إنتاجهــا بحيــث تراعــي عملي
  .مستورد أو مستهلك

لــة حريــة التجــارة في ظــل التنــافس الحــر فــإن الســلع المســتوردة عاليــة التكلفــة ســتؤدي إلى تحفيــز إذ لــو تركــت الدو 
  .تطويره،وإلا فإن عوامل الإنتاج من الصناعة ستنتقل إلى صناعات أخرىو  الإنتاج المحلي

قـال  لقد أوضح ريكاردو أن التخصص الدولي هـو التفـوق النسـبي في نفقـات الإنتـاج ولـيس التفـوق المطلـق كمـا
  .آدم سميث

وتعتبر النظرية النسبية الركيزة الأولى لعمليـة التبـادل التجـاري فقـد اسـتطاعت أن تظهـر فائـدة التجـارة بـين بلـدين 
ــا عجــزت في تحديــد  متبــادلين مــن خــلال مجــال التبــادل الــدولي الــذي يتضــمن العديــد مــن معــدلات التبــادل الــدولي،غير أ

  .الكسب من التجارة الخارجية معدل التبادل الفعلي  ومن ثم تحديد
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ــال أمــام الــدول في المشــاركة أو تقاســم الإنتــاج المبــني علــى القــدرة النســبية  ونلاحـظ أن النظريــة النســبية تفســح ا
فروضـها حـدا  و  للدولة الأمر الذي يزيد من عمليات التجارة الخارجية بشكل أكبر من النظرية المطلقـة والـتي تضـع شـروطها

  .ت التبادل التجاري بين الدول وهو ما يضيق على نمو الاقتصاد الدولي بشكل عامكبيرا أمام عمليا
وتقرر نظرية المزايا النسبية في تفسير قيام التجـارة الوليـة، إن ذلـك يقـوم علـى مجموعـة مـن الافتراضـات الـتي تقـوم 

  :هيو  عليها النظرية النسبية
الخـروج و  الخارجيـة بحيـث يتـاح أمـام الـدول الـدخولو  المنافسـة الكاملـة بـين الـدولتين في الأسـواق الداخليـة  . أ

من الأسواق دون قيود أو أية شروط الأمر الذي ينمي حجم التجارة الخارجية والحـد مـن القيـود أمامهـا بحيـث يبقـى المنـتج 
  .الأفضل والقادر على إقناع المستهلك في استخدام سلعة معينة دون غيرها

نتاج بحيث يسمح للدولـة إنتـاج مـا تتميـز بـه مـن سـلع بمجـرد التميـز التوظيف الكامل لموارد أو عناصر الإ  . ب
الطاقـات الإنتاجيـة في الـدول الـتي لا تمتلـك الميـزة و  التي تبقي الكثير من المواردو  ليس المطلق كما في النظرية المطلقةو  النسبي

 .المطلقة للإنتاج معطلة ولا يجوز استخدامها
ـال أمـام التوظيـف الأمثـل حرية انتقال عناصـر الإنتـاج داخليـا ا  . ت لأمـر الـذي يقلـل مـن التكـاليف ويفـتح ا

 .الخبرات والأيدي العاملة مما يوجد نوعا من التشاركية بين الدول في عمليات الإنتاجو  للموارد
تكون الأذواق متماثلـة لـدى المسـتهلكين في الـدول المختلفـة ممـا يـنعكس علـى خطـوط السـواء للمجتمـع   . ث

  .قوم بينهما عملية التبادل التجاريلدى الدولتين التي ت
وفي ذلــك فقــد بــين ريكــاردو أن المحــرك الرئيســي لقيـــام التجــارة الدوليــة هــو الاخــتلاف النســبي في المزايــا للســـلع 

  :المنتجة، كما اعتمد ريكاردو على فرضيات في عمليات التحليل وهي
فهنـاك العديـد مـن الـدول الـتي وجود دولتين فقط فمن أجل التبسيط،وهذا في واقع الأمـر لـيس صـحيحا   . أ

  .التي سوف تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التبادل التجاري بين الدولتينو  تدخل في مضمار التبادل التجاري
إن التبــادل التجــاري يقــوم فقــط بــين تلــك الــدولتين وافــتراض أن الــدولتين تقومــان بإنتــاج ســلعتين فقــط،   . ب

في الإنتاج فقد تحتـاج الدولـة إلى التصـدير إلى أكثـر مـن دولـة في حالـة الوصـول إلى مرحلـة  ولكن في حالة الإنتاجية الكبيرة
 .الإشباع في الدولة الأولى المتعامل معها في التبادل التجاري

لا يوجد تغيير على مستوى التكنولوجيا فلـو تغـير مسـتوى الإنتـاج في إحـدى الـدولتين بشـكل كبـير فمـن   . ت
 .نسبية في الدولة الأخرى مما يجعل الإنتاج حسب النظرية المطلقة أمرا حتمياالممكن أن يلغي أية ميزة 

يتم تحديده بعدد الوحدات اللازمة لإنتاج سلعة معينـة و  المحدد لقيمة السلعة هو العمل المنفق في إنتاجها  . ث
د ألمــح في فــروض رغــم أن ريكــاردو قــو  فقيمــة الســلعة تتناســب تناســبا عكســيا مــع عــدد الوحــدات المســتخدمة في إنتاجهــا

 .نظريته إلى أثر التكنولوجيا إلا انه تجاهله بشكل مطلق من حيث تحديد قيمة السلعة
لا توجد نقود بل تتم عملية التبادل للسلعتين بين الدول على أساس المقايضة وقد اتفق ريكـاردو بـذلك   . ج

  .مع فروض النظرية المطلقة



 

                                                          16       
  

ــة النســب ــه النظري ية هــو عــدم تجاهــل القــدرة النســبية للــدول في إنتــاج الســلع والملاحــظ أن التقــدم الــذي جــاءت ب
بحيث يمكن أن يتم التخصص في الإنتاج للسلع من خلال اتفـاق الـدولتين علـى مـن ينـتج مـاذا، الأمـر الـذي يؤسـس لمبـدأ 

  .التخصص في الإنتاج القائم على العمل
  :موقف نظرية النفقات النسبية من النظرية الكمية للنقد

تفوقهـا في إنتــاج ســلعة مـا مقابــل تميــز أقـل مــن دولــة و  و أنــه في حالـة وجــود ميــزة نسـبية لدولــة مــايفـترض ريكــارد
  تصدير الفائض إلى الدولة الثانية، لكن ما هي النتيجة في هذه الحالة؟و  أخرى فإن الدولة الأخرى ستقوم بزيادة الإنتاج

تــدفق النقــود إليهــا مــن الدولــة المســتوردة ممــا ســوف تســتمر الــدولتان في عمليــة التصــدير مــن قبــل الدولــة الأولى و 
يــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار في الدولــة الأولى المصــدرة للســلعة وارتفــاع نســب التضــخم كمــا تــؤدي إلى حــدوث انكمــاش في 

  ).المستوردة(الدولة الثانية
ــا إلى أن الــدول المســتوردة تســتطيع المنافســة مــن خــلال الأجــور المنخفضــة  والــتي تزيــد مــن ولابــد مــن الإشــارة هن

مستوى الإنتاجية إلا أن هذا الحل يكون لفترة محدودة أو مؤقتة،لأن هذا التميـز الـذي يـأتي مـن انخفـاض الأجـور يعمـل في 
ــر تــدني مســتوى الأجــور علــى مســتوى الإنتاجيــة، ولكــن قــد يرافــق هــذا  ظــل التطــور التكنولــوجي الأمــر الــذي يحــد مــن أث

ى التقــدم التكنولــوجي، إلا أن ذلــك التخفــيض قــد يواجــه المطالبــة برفــع الأجــور تخفــيض مقابــل للأجــور حــتى يــوازي مســتو 
  .المعنويةو  تعالي أصوات الحركات والنقابات العمالية التي دأبت على تحسين ظروف العمال الماديةو  خصوصا بعد تنامي

  :معدل التبادل التجاري بين الدول
هـو يسـتند في ذلـك علـى معـدل و  ة التبـادل التجـاري بينهمـاحدد ريكاردو الفائدة التي تعود علـى الـدولتين نتيجـ

التبادل التجاري مقارنة بالتبادل الداخلي، وعليـه فـإذا كـان معـدل التبـادل مسـاويا للتبـادل الـداخلي للدولـة الأولى المصـدرة 
ون الفائـدة لصـالح الدولـة فتكون الفائـدة لصـالح الدولـة الثانيـة، أمـا إذا كـان مسـاويا للتبـادل الـداخلي للدولـة المسـتوردة فتكـ

أمـا إذا كـان معـدل التبـادل التجـاري موجـودا بـين معـدل التبـادل الـداخلي للـدولتين فالفائـدة تكـون لصـالح هاتــه و  المصـدرة،
  .الدولتين 

التبـادل و  و مـن الملاحـظ أن ريكـاردو لم يحـدد نسـبة التبـادل بـين الـدولتين واكتفـى بالمقارنـة بـين التبـادل الخـارجي
  .للدول وهذا من المآخذ التي أخذت على نظرية ريكاردوالداخلي 

  نظرية نسب عوامل الإنتاج .3
ا في اعتمادها غلى اخـتلاف النفقـات )الذي اعتبر أساسيا(كان الانتقاد  الذي وجه للنظرية الكلاسيكية هو أ

  .دول وبعضها البعضالنسبية كأساس لقيام التجارة الدولية لم تبين لماذا تختلف النفقات النسبية فيما بين ال
، والــتي تبــين )النظريــة الســويدية( أولــين–وعلــى أســاس هــذه النقطــة قامــت النظريــة الــتي عرفــت بنظريــة هكشــر 

  .الفوائد الناتجة عنهاو  أسباب قيام التجارة الدولية
 أولـين علـى مجموعـة مـن الفـروض الأساسـية، الـتي تعتـبر شـرطا ضـروريا-تقوم نظرية نسب عوامل الإنتاج لهكشـر

في كميـات عناصـر )ولـيس المطلقـة(لصحة النتـائج الـتي يمكـن أن نتوصـل إليهـا فهـي تـرى أن عامـل الـوفرة أو النـدرة النسـبية 



 

                                                          17       
  

الإنتاج هو المصدر الطبيعي لاختلاف النفقات النسبية ،ومـن ثم اخـتلاف الأسـعار الـتي تعتـبر سـببا لقيـام التجـارة الخارجيـة 
ن الفــروض الإيضـاحية الـتي تسـتعمل لغــرض تسـهيل عمليـة التحليــل ،دون أن بـين الدول،هـذا فضـلا عــن وجـود مجموعـة مـ

  .يترتب على إسقاطها إخلال بالنتائج الرئيسية للنظرية
  :وقامت هذه النظرية على عدة فروض أهمها

وتعتــبر أن إنتــاج أي ســلعة إنمــا يحتــاج إلى تضــافر أكثــر مــن ، رفــض فكــرة أن يكــون العمــل المحــدد للقيمــة  . أ
  .ر الإنتاجعنصر من عناص

ــا مــن عناصــر الإنتــاج المختلفــة   . ب تختلــف الســلع فيمــا بينهــا مــن حيــث طبيعتهــا ومــن ثم مــن حيــث مكونا
ا هذه العناصر تختلف من سلعة لأخرى  .اللازمة لإنتاجها وعلى ذلك فإن النسب التي تمزج 

 .تختلف الدول فيما بينها من حيث كمية ما تمتلكه من عناصر الإنتاج  . ت
ة لاخــتلاف احتياجــات الســلع المختلفــة مــن عناصــر الإنتــاج،لاختلاف الــوفرة أو النــدرة كنتيجــة منطقيــ  . ث

النسبية لهذه العناصر من دولة إلى أخرى،تكون كل دولة أكثر كفـاءة مـن إنتـاج بعـض السـلع وأقـل كفـاءة في إنتـاج بعضـها 
ة الدولية إنما يعتمد بصفة أساسية على ما يتبعه من قيام التجار و  تقسيم العمل الدوليو  الآخر، ومن هنا نجد أن التخصص

 .الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج
افترضـت النظريـة مثلهـا مثـل نظريــة ريكـاردو عـدم وجـود نفقـات نقــل بـين الـدول المختلفـة، أو أي عوائــق   . ج

سـب أسـعار أخرى سواء كانت طبيعية أو صناعية أمام التبادل الدولي ،مما يفترض تطابق نسب أسعار السلع العالميـة مـع ن
 .السلع الوطنية
تمــع بينمــا يمكــن أن تختلــف بــين -تــرى نظريــة هكشــر  . ح أولــين أن دالــة الإنتــاج للســلعة تكــون واحــدة في ا

تمعــات وهــذا يعــني أن التكنولوجيــا المتاحــة لإنتــاج نفــس الســلعة هــي واحــدة بالنســبة للمنتجــين في البلــد الواحد،وقــد ، ا
في ذلـك تسـتبعد عنصـر الـزمن الـذي مـن الممكـن حـدوث تغـير في تكنولوجيـا الإنتـاج  تختلف بين الدول المختلفـة ،والنظريـة

  .خلاله،واستبعاد عنصر الزمن ضروري لبقاء دوال الإنتاج ثابتة دون تغير
وبالإضافة إلى هـذه الفـروض الأساسـية لنظريـة نسـب عوامـل الإنتـاج، يوجـد عـدد مـن الفـروض بغـرض التبسـيط 

  .ملان في سلعتين فقط وهي وجود دولتان فقط وتتعا
فحسب .بعبارة أخرى أن أسباب الاختلاف في النفقات النسبية يرجع إلى الاختلاف في حجم عناصر الإنتاج 

  :هكشر إن الاختلاف في النفقات النسبية يرجع إلى
  :اختلاف إنتاجية الدول المختلفة وهذه الإنتاجية تتوقف على عاملين

فرة أو النــدرة النسـبية لعوامــل الإنتــاج وهـذا يــؤدي إلى اخــتلاف الأســعار اخـتلاف الــدول مــن حيـث تمتعهــا بــالو *
وتقــوم الدولــة بإنتــاج الســلع الــتي يــدخل في إنتاجهــا كميــة كبــيرة مــن عوامــل ، النســبية لعوامــل الإنتــاج  مــن دولــة إلى أخــرى

  .نتاج التي لا تتوافر لديهاالإنتاج المتوفرة لديها،و تستورد السلعة التي يتطلب إنتاجها كمية كبيرة من عوامل الإ
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من الناحية الإنتاجيـة تحتـاج بعـض السـلع إلى تـوافر بعـض عوامـل الإنتـاج :اختلاف دوال إنتاج السلع المختلفة *
  .العملو  أكبر من العوامل الأخرى مثلا السلع الزراعية تحتاج إلى الكثير من عامل الأرض بالمقارنة مع رأس المال

اعتمادها على العمل في و  الكلاسيكية  في تفسيرها لأسباب اختلاف النفقات النسبية ولقد انتقد أولين النظرية
تحيد القيمة ،وتمثلت إضافته إلى نظريات التجارة الدولية فيما ذكره من أن الاخـتلاف يكـون في الكميـات المتـوافرة مـن كـل 

ــبلاد المختلفــة، ــام التجــارةو  عنصــر مــن عناصــر الإنتــاج بــين ال ــة يفســره اخــتلاف نســب تــوافر عناصــر  بالتــالي فــإن قي الدولي
  .الإنتاج بين البلاد المختلفة ،وان كل دولة تصدر السلع التي تحتاج في إنتاجها إلى نسبة أكبر من عوامل الإنتاج المتوافرة

 فنتيجة لأن كل سلعة تحتاج لإنتاجها إلى توافر عدة عناصـر إنتـاج ،فـإن الدولـة سـتنتج السـلعة الـتي تتـوافر لـديها
عناصر الإنتـاج المطلوبـة لإنتاجهـا،و يرجـع السـبب في ذلـك إلى أن تـوافر عنصـر إنتـاجي معـين معنـاه انخفـاض العائـد الـذي 

بالتــالي تســتطيع أن و  بالتـالي فالســلعة الــتي تحتـاج لهــذا النصــر الإنتـاجي المتــوافر سـتكون تكلفــة إنتاجهــا قليلـة، و يحصـل عليــه
ــة أخــرى لا ــا عناصــر الإنتــاج المطلوبــة لإنتاجهــا،تتميــز علــى نفــس الســلعة في دول بالتــالي تكــون تكلفــة إنتاجهــا و   تتــوافر 

  .مرتفعة عن تكلفة إنتاج السلعة في الدولة الأولى
أن السلع لمنتجة تختلف فيما بينها من حيث كثافة استخدامها للعناصر الإنتاج، فكل دولة يجـب أن تتخصـص 

ا عناصر إن   .من ثم قيام التبادل الدوليو  تاجهافي إنتاج السلعة التي يتوافر 
وهكذا ووفقا لنظرية نسب عوامـل الإنتـاج فـإن كـل دولـة تتخصـص في إنتـاج السـلع الـتي تحتـاج بدرجـة كبـيرة إلى 
عنصر الإنتاج المتوفر لديها بكثرة حيث تتم عملية الإنتاج هذه بتكاليف أقل نسبيا، وتستورد السلع الـتي تحتـاج إلى عنصـر 

  .ر فيهاالإنتاج الناد
وبدلا من أن يقوم البلد بتصدير عناصر الإنتـاج الـتي تتميـز بـوفرة نسـبية لديه،فإنـه يقـوم باسـتخدام هـذه لعناصـر 

ا الأوليةو  في إنتاج السلع الكثيفة في استخدامها   .يصدر هذه السلع بدلا من تصدير عناصر الإنتاج في صور
عناصر الإنتاج فيهما، فإنه توجد إمكانية للتبـادل فيمـا ويضيف أولين أنه حتى لو تساوى بلدان من حيث وفرة 

بالتـالي اخـتلاف في أثمـان و  ذلـك مـادام يوجـد اخـتلاف في أثمـان عناصـر الإنتـاج،و  يكون مفيدا لكل مـن الطـرفينو  بينهما،
  .السلع من بلد لآخر

لا مســاحة قليلــة مــن لكنـه لا يملــك إو  الفحــم بكميــات كبــيرةو  و في ذلـك يعطــي أولــين مثــالا ببلــد يملـك الحديــد
الفحـم ،ونتيجـة لـذلك سـتكون الدولـة و  الأرض الزراعية ،وهنـاك بلـد ثـاني لديـه وفـرة في الأراضـي الزراعيـة ولا يملـك الحديـد

بينمـا الدولـة الثانيـة أكثـر صـلاحية لإنتـاج القمـح،و ذلـك م يجعلـه يخلـص ، الصـلبو  الأولى أكثر صلاحية في إنتاج الحديد
  .صر الإنتاج هي التي تحدد نوعية السلعة التي للدولة إنتاجهاإلى أن نسب توافر عنا

وهكذا فإن توافر عناصر الإنتاج يفسر سبب قيام دولة بإنتاج سلعة معينة،أما سبب قيام التجارة الدولية فيرجـع 
تجـارة الدوليـة إلى إمكانية الحصول على السلعة من الخارج بتكلفة أقل مما لو أنتجت محليا،لذلك فإن تفسـير سـبب قيـام ال

الأســعار و  لمــاذا يــؤدي اخــتلاف نســب تــوافر عناصــر الإنتــاج إلى اخــتلاف التكــاليف النقديــة: يتطلــب الإجابــة عــن ســؤال 
  للسلعة الواحدة بين البلاد المختلفة ؟
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  :لأسعار في أي بلد تتحدد بناء علىو يوضح أولين أن ا
  :جانب الطلب  . أ

  ؛طلب المستهلكين  -
 .اجشروط ملكية عوامل الإنت  -

  :جانب العرض  . ب
  ؛كمية العرض من عوامل الإنتاج  -
ـا واحـدة في كـل أنحـاء ، و هي التي تحدد نسب مزج عوامل الإنتاجو  الشروط الفنية للإنتاج، - يقول أولين إ

  .العالم
والنتيجة التي توصل إليها أولين أن اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج يؤدي إلى اختلاف نسب أسعار السلع 

ــبلاد المختلفــةالمتماثلــة  ــبلاد و  مــا دامــت دوال الأذواق واحــدة، الــتي تشــترك في إنتاجهــا ال أيضــا دوال الإنتــاج واحــدة بــين ال
الشرط الأول الخاص بأذواق المستهلكين ضروري لقيام التجارة الدولية لأن كميات السـلع الـتي تنـتج داخـل كـل ، و المختلفة

، فإذا اختلفت هذه الميول بين البلاد المختلفـة، ذواق المستهلكين المحليينأو  بلد تتوقف في غياب التجارة الدولية على ميول
، بحيث يعوض اختلاف الأذواق اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج، وكان هذا التعويض كاملا فلا تقـوم التجـارة الدوليـة

فر عناصــر الإنتــاج، فيــؤدي أمــا إذا كانــت الفــروق في الأذواق غــير كافيــة لكــي تقــوم بتعــويض هــذا الاخــتلاف في نســب تــوا
  .ذلك إلى وجود اختلاف في الأسعار مما يؤدي إلى قيام التجارة الدولية

ا هو الذي يفسر قيام  وانتقد أولين قياس القيمة على أساس العمل،ورأى أن الأخذ بأسعار السلع وليس بنفقا
  .وكذلك الظروف المؤثرة في الإنتاج، مدخولهو  التجارة الدولية، حيث أن الأسعار هي التي تعكس أذواق المستهلكين

بالتـالي تخفــيض ثمنهــا ممـا يــؤدي إلى زيــادة و  ويـؤدي التوســع في حجـم الإنتــاج إلى تخفــيض تكـاليف إنتــاج الســلع،
او  الطلــب عليهــا مــن الــدول الأخــرى ــوفرة النســبية ، زيــادة صــادرا وهكــذا نجــد أن الإنتــاج الكبــير يــؤدي إلى نفــس مزايــا ال

  .في الدول المختلفة لعناصر الإنتاج
وهنــاك ســبب آخــر لقـــام التجــارة الدوليــة وهــو وفـــورات الإنتــاج الكبــير، فقــد تقـــوم التجــارة الدوليــة بــين بلـــدين 
يتمتعان بنفس نسب توافر عناصر الإنتاج إذا كانت السوق الداخلية في احدهما كبيرة بحيث يزيد الطلب على سلعة ما بما 

بالتــالي تــنخفض أســعارها عــن أســعار الســلع المثيلــة في الــدول و  وفــورات الحجــم الكبــير،يســمح بقيــام صــناعة كبــيرة تتمتــع ب
  .الأخرى مما يؤدي إلى قيام التجارة

الــذي بموجبــه ، ولكــن الواقــع العملــي يوضــح أن التبــادل الــدولي يــتم في البدايــة علــى أســاس وفــرة عناصــر الإنتــاج
، حيـث تنتجهـا بنفقـات نسـبية أقـل فيـزداد الطلـب الـدولي عليهـا، تتخصص كل دولة في إنتاج السلعة كثيفة العنصـر الـوفير

الوصـول بـه إلى الحجـم الأمثـل لمقابلـة طلـب الـدول و  لذلك تمد الدولة المنتجة إلى الزيادة في حجم الإنتاج من تلك السـلعة
  .بالتالي في الأسعارو  الأخرى ،وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض النفقات
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والتوسع في حجم الإنتـاج ، أولين إلى أن كل من الوفرة النسبية لعناصر الإنتاجو  من ذلك يخلص كل من هكشر
  .تقويتهاو  يؤديان معا إلى قيام التجارة الدولية

  :أثر التخصص الدولي على عوائد الإنتاج
وحــدة مــن العمــل  1000إن عناصــر الإنتــاج في مصــر تتمثــل في ، و ايطاليــاو  اذا افترضــنا أن لــدينا دولتــين مصــر

وحـــدة رأس المـــال، 1000و وحـــدة عمـــل 500وحــدة مـــن رأس المـــال، وان عناصـــر الإنتـــاج في ايطاليـــا تتمثـــل في  500،
فـإن سـعر العمـل في مصـر يكـون ، العكـس بالنسـبة لإيطاليـا، و نـدرة في رأس المـالو  ونتيجة لأن مصـر لـديها وفـرة في العمـل

رأس المـال في كـل مـن و  ذا افترضـنا أن سـعر كـل مـن العمـلفإ، سعر رأس المال يكون أعلى من ايطاليا، و أقل منه في ايطاليا
  :الدولتين كالآتي

  في مصر في ايطاليا
 سعر العمل 4 7
 سعر رأس المال 8 4

     
الألياف الصناعية وكـان إنتـاج الوحـدة الواحـدة مـن كـل و  و إذا كانت الدولتين تنتجان سلعتي المنتوجات القطنية

بـافتراض أن الفـن الإنتـاجي ثابـت في كــل و  رأس المـالو  ليـة مـن كـل مـن عنصـري العمـلمـن السـلعتين يتطلـب الكميـات التا
  :منهما

  المنسوجات القطنية الألياف الصناعية
 العمل 5 3
 رأس المال 2 10

  
  :تكلفة إنتاج الوحدة من المنسوجات القطنية

  36=8×2+4×5:في مصر
  43=4×2+7×5:في ايطاليا

  :الصناعيةتكلفة إنتاج الوحدة من الألياف 
  92=8×10+4×3:في مصر

   61=4×10+7×3:في ايطاليا
تكلفـة انتــاج الأليـاف الصـناعية في ايطاليــا ، و إذا تكلفـة إنتـاج المنسـوجات القطنيــة في مصـر أقـل منهــا في ايطاليـا

  .أقل منها في مصر
بالتـالي سـعره و  العمـل متـوفر في مصـر،و  ويرجع السبب في ذلك إلى أن المنسـوجات القطنيـة سـلعة كثيفـة العمـل،

  .أقل
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  .رأس المال متوفر في ايطاليا،و بالتالي فان سعره أقلو  بينما الألياف الصناعية سلعة كثيفة رأس المال،
لــذلك مــن المفيــد أن تتخصــص كــل دولــة في إنتــاج الســلعة الــتي تنتجهــا بتكلفــة اقــل، أي الــتي تحتــاج إلى عنصــر 

وتتخصـــص ايطاليــا في إنتـــاج الأليـــاف ، نتــاج المنتوجـــات القطنيــةهكــذا تتخصـــص مصـــر في إو  إنتــاجي متـــوفر لــديها نســـبيا
  .يتم تبادل هاتين السلعتين بين الدولتينو  الصناعية،

ولكن ما هو مدى التخصص الذي تأخذ به كل من الدولتين؟هل يكون تخصصا كليا، بمعنى أن تخصص مصـر  
بينمـا تخصـص ايطاليـا كـل مواردهـا لإنتـاج ، الصـناعيةكل مواردها لإنتاج المنسـوجات القطنيـة، ولا تنـتج شـيئا مـن الأليـاف 

  .لا تنتج شيئا من المنسوجات القطنيةو  الألياف الصناعية
بمعنى أن تقوم مصر بتخصيص الجزء الأكبر من مواردها لإنتاج المنسـوجات ، أم يكون التخصص تخصصا جزئيا

  ية، ويحدث العكس بالنسبة لإيطاليا؟القطنية وتخصص الجزء الأقل من هذه الموارد لإنتاج الألياف الصناع
هـل يكـون كليـا أم جزئيـا يجـب أن نأخـذ في الاعتبـار أن تخصـص كـل مـن الـدولتين و  و لتحديد مدى التخصص

تكلفة و  في إنتاج سلعة معينة إنما يتوقف على تكلفة إنتاج هذه السلعة فيها بالمقارنة مع تكلفة إنتاجها في الدولة الأخرى،
ـا مـن عناصـر الإنتـاج المختلفـة مـن ناحيـةإنتاج أي سلعة من  أسـعار هـذه العناصـر مـن ، و السلع إنما يتوقف علـى احتياجا

  .الطلب عليهو  سعر أي عنصر من عناصر الإنتاج إنما يتوقف على المعروض منهو  ناحية أخرى،
ــا لك تتوســع لــذو  و نتيجــة إلى أن مصــر تتميــز عــن ايطاليــا في إنتــاج المنســوجات بســبب انخفــاض ســعر العمــل 

وهو (يقل الطلب على رأس المال و  يترتب على ذلك أن الطلب على العمل في مصر سيزدادو  مصر في إنتاج هذه السلعة،
انخفــاض ســعر رأس و  يــؤدي ذلــك إلى ارتفــاع ســعر العمــلو  )مــا تحتاجــه ســلعة الأليــاف الصــناعية الــتي ســتقلل مــن إنتاجهــا

  .ات القطنية عندما تتساوى تكلفة إنتاج السلعة في كلتا الدولتينالمال،تتوقف مصر عن التوسع في إنتاج المنسوج
  :انتقادات نظرية نسب عوامل الإنتاج. 4
ـا الــبلاد المختلفــة ،كــان و  في تفسـيره للاختلافــات في أســعار السـلع  . أ بالتــالي في المزايــا النسـبية الــتي تتمتــع 

  الإنتاج ،أي مدى الكمياتأولين يرى أن السبب في ذلك يرجع إلى اختلاف نسب توافر عناصر 
وهـو مـا ، التي تتـوافر مـن هـذه العوامـل والـتي تـؤدي إلى أن تصـبح الدولـة لـديها القـدرة علـى الإنتـاج بأسـعار اقـل

ـــا عوامـــل الإنتـــاج،أي أنـــه اهـــتم بـــالكم، أدى إلى انتقــاده في ذلـــك لم يهـــتم و  حيـــث لم يهـــتم بـــالفروق النوعيـــة الـــتي تتميــز 
  .بالنوعية

أن تفسر طبيعة التجارة الدولية على أساس وجود مزايا نسـبية لـبعض الـبلاد )أولين-هكشر(تحاول نظرية   . ب
على أساس أن هذه المزايـا النسـبية تعتمـد علـى تبـاين النسـب مـن عوامـل الإنتـاج الـتي و  على الأخرى في إنتاج سلعة معينة،

ا نتعامل مع عاملين فقط من عوامـل الإنتـاج، أمـا وهذا التفسير يكون سهل التطبيق إذا كن .وهبتها الطبيعة للبلاد المختلفة
إذا تعــددت عناصــر الإنتــاج فســيكون الأمــر صــعبا، فقــد نجــد بلــدين يصــدران نفــس الســلعة، ولكــن اخــتلاف نســب تــوافر 

بالتــالي لا يمكــن تحديــد بالنســبة و  الأخــرى بكثافــة يدويــة؛و  عناصــر الإنتــاج تجعــل دولــة منهمــا تنــتج الســلعة بكثافــة رأسماليــة
 تجارة الدولية هل هذه السلعة كثيفة رأس المال أم كثيفة العمل؟لل
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ــا الصــور و  هنــاك أســباب أخــرى غــير اخــتلاف نســب عناصــر الإنتــاج  . ت ــتم  مــدى توافرهــا في الدولــة، لم 
 في العصـــر الحـــديث تقـــدم، و التســويقيةو  تــوافر المهـــارات الإداريـــة، و المختلفــة للنظريـــة الكلاســـيكية، مثــل الســـبق في الإنتـــاج

القيـام بإنتاجهــا ثم تصــديرها إلى و  وسـائل النقــل ممــا أدى بـبعض الــدول إلى اســتيراد المـواد الخــام اللازمــة لإنتـاج بعــض الســلع
 .الخارج

تؤكد النظرية علـى أن الاخـتلاف النسـبي في كميـات عناصـر الإنتـاج هـو الأسـاس في تفسـير قيـام التجـارة   . ث
 .ددات قيام التجارة الخارجيةالتطوير كأحد محو  الخارجية،وتستبعد دور البحث

  .أولين مع نظرية ريكاردو في إهمالها لانتقال عناصر الإنتاج دوليا-اشتركت نظرية هكشر  . ج
  النظريات الحديثة في تفسير التجارة الدولية: ثانيا

إن ظهــور النظريــات الحديثــة راجــع إلى الضــعف الــذي عرفتــه النظريــات الســابقة في تفســير خصوصــيات التبــادل 
 الحــالي، ومــن خــلال هــذا المحــور ســيتم التطــرق إلى أهــم النظريــات الــتي تناولــت هــذه الخصوصــيات بــدءا مــن العمــل الــدولي

  .التكنولوجي، ثم المنافسة غير التامة، وبعد ذلك اقتصاديات الحجم،وأخيرا نموذج الجاذبية
  :التجارة الدوليةو  العامل التكنولوجي .1

 تساب مزايا التصدير للدول، وهذا ما أثبتته نظرية الفجوة التكنولوجيةيعتبر العمل التكنولوجي عامل مهم في اك
  .نظرية دورة حياة المنتجو 

مؤسـس نظريـة الفجـوة التكنولوجيـة وهـذا عنـد  "rensoP.J" يعتبر بوسـنر :نظرية الفجوة التكنولوجية  . أ
ري فيما بينهـا، وهـذا مـا يـؤدي إلى أن الدولة ذات تشابه في عوامل الإنتاج تقوم بالتبادل التجا، 1961ملاحظته في عام 

أولين حيث إن ابتكـار طـرق جديـدة في إنتـاج سـلع جديـدة يمكـن بعـض الـدول أن تكـون و  وجود تناقض مع نتائج هكشر
ا،حيــث أن   تفوقهــا التكنولــوجي يســمح لهــا بــأن يكــون لهــا  مصــدرة بغــض النظــر عــن نســب عوامــل الإنتــاج الــتي تتمتــع 

  :طاع المعني، ولقد اعتمد بوسنر في تفسيره لنموذج الفجوة التكنولوجية مصطلحين همااحتكار التصدير في سلع الق
وبدايــة اســـتهلاكها في ، وهــي تلــك الفـــترة الزمنيــة بــين بدايــة إنتـــاج الســلعة في الدولــة الأم:فجــوة الطلــب -

  .الخارج
  .اية إنتاجها في الخارجوهي تلك الفترة بين بداية إنتاج السلعة الجديدة في الدولة الأم وبد:فجوة التقليد -

وحســب النمــوذج فــإن الــدول المتفوقــة تكنولوجيــا تطــرح في الســوق منتجــات جديــدة أو منتجــات ذات جــودة 
أفضل أو ذات تكلفة أقل تسمح لها باكتساب مزايا احتكارية مقارنة بغيرها من الدول، تمكنها من تصدير هـذا المنـتج إلى 

طلبون السلعة بفعل المحاكاة قبل أن يستجيب المنتجـون المحليـون لهـذا الطلـب علـى بقية الدول، لأن المستهلكين الأجانب ي
تصدير السلع ذات التقدم و  السلعة المستوردة،ومنه تبقى الدول صاحبة التفوق التكنولوجي تتمتع باحتكار مؤقت في إنتاج

مـع توسـع إنتـاج هـذه السـلعة تأخـذ التكنولوجي،إلى الدول الأخرى ما دامت فجوة الطلـب أكـبر مـن فجـوة التقليـد، لكـن 
  .بالتالي يزول الاحتكارو  عندئذ يمكن إنتاج نفس المنتوج في الدول المستوردة، العملية الإنتاجية شكلها النمطي
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ا لم تتمكن من بيان حجم الفجوة التكنولوجية المدى الزمني الـذي يمكـن مـن ، و و ما يؤخذ على هذه النظرية أ
وة قبــل زوالها،إضـافة إلى أن هنــاك عـدة دراســات بينـت عــدم ملائمـة النمــوذج للواقـع،إذ تعتــبر خلالـه أن تسـتمر تلــك الفجـ

ما الأسباب :الأجور العامل الهام في تحديد نمط التجارة في المدى الطويل، كما أن النموذج لم يستطع الإجابة على السؤال
  ا؟الكيفية التي تنتشر و  التي تؤدي إلى التجديدات  أو الاختراعات

عــام "enonreV.R""فرنــون"تعتــبر نظريــة دورة حيــاة المنــتج للاقتصــادي  :نظريــة دورة حيــاة المنــتج  . ب
ــة  1966 هــذا لاعتمادهــا علــى نفــس المبــدأ المتمثــل في الفــارق التكنولــوجي ،إلا أن هــذه النظريــة و  "بوســنر""امتــداد لنظري

ـا ،باعتمادهـا علـى دور المنتـوج الجديـد الكيفيـة الـتيو  تعمل على تحليل الأسباب التي تؤدي إلى الابتكـارات دورة و  تنتشـر 
  .حياته في قيام التجارة الدولية

في نظريتــــه هــــذه أن التفــــوق التكنولــــوجي ينطلــــق بشــــكل مســــتمر في الولايــــات المتحــــدة "فرنــــون"و لقــــد افــــترض
ـو  الأمريكية مما يعطيها دورا رياديا في تطوير المنتجات الجديدة ـا تنتقـل مـن تصنيعها،وعبر مراحل تمـر  ا هـذه المنتجـات فإ

  :قسم هذه المراحل إلى أربعة مراحل هي"فرنون"لهذا فإن و  الولايات المتحدة الأمريكية إلى خارجها
بتكـاليف مرتفعــة، و  وفي هـذه المرحلـة ينـتج المنتـوج مــن قبـل البلـد المبتكـر بكميـات محـدودة :مرحلـة الانطـلاق -

رتفاع القـدرة الشـرائية فيـه،كما تتميـز هـذه المرحلـة بالكثافـة التكنولوجيـة وبالتـالي فـان ولهذا يوجه إلى سوقه الداخلي نظرا لا
الطلـب عليـه غـير كبير،ممـا يجعـل و  إنتاجه يتطلب يـد عاملـة عاليـة المهـارة لـذا فـان أسـعار المنتـوج الجديـد مرتفعـةو  نمو المنتوج

  .تصديره إلى الخارج محدودا جدا 
ـــ :مرحلـــة النمـــو - ـــأكثر، في هـــذه المرحل ـــدة أكثـــر ف ـــوج ،ويجـــري إنتاجهـــا بصـــفة متزاي ة يـــزداد الطلـــب علـــى المنت

ــا ــه داخلي خارجيــا، الأمــر الــذي يجعــل البلــد المبتكــر و  وتــنخفض تكــاليف إنتاجــه وبالتــالي أســعاره ممــا يضــاعف الطلــب علي
في حالـة عجـز،في ) المقلـدة( مصدر للمنتج نتيجة احتكاره المؤقت للتكنولوجيا، بينما يظهر الميزان التجاري للدول المصـنعة

  .حين تظهر الدول النامية في منتصف هذه المرحلة مستوردة للمنتوج الجديد
 التكنولوجيـا عاديــة ،لـذا فـإن المنافســة تكـون ســريعة،و  في هــذه المرحلـة يكـون المنتــوج منمطـا :مرحلـة النضـج - 

ض تكاليف الإنتـاج، فتصـبح الـدول المبتكـرة مسـتوردة هذا لتخفيو  بالتالي يتمركز الإنتاج في الدول ذات الأجور المنخفضةو 
  .بينما الدول المقلدة مصدرة

التكنولوجيـة متاحـة لجميـع الشـركات، و  عاديـاو  في هذه المرحلـة يصـبح المنتـوج أكثـر تنميطـا :مرحلة الانحدار -
اج فيها بسبب وفـرة اليـد العاملـة، لذا تشير هذه المرحلة ببداية التصدير في الدول النامية وهذا نتيجة انخفاض تكاليف الإنت

  .المقلدةو  حيث تظهر الدول النامية مصدرة للمنتوج للدول المبتكرة
ركــزت النظريــة في تفســيرها لتوزيــع الإنتــاج الــدولي علــى بعــض الســلع  :حــدود نظريــة دورة حيــاة المنــتج  . ت

رى كالســلع ذات دورة الحيــاة القصــيرة، لم تــتمكن مــن تفســير التوزيـع الــدولي للســلع الأخــو  الاسـتهلاكية كالســلع الصــناعية،
أضـف إلى ذلــك ان السـلع الــتي تتطلــب درجـة عاليــة مــن التخصـص كالســلع الصــيدلانية، أو السـلع ذات تكــاليف الإنتــاج 

  .الكبيرة لا تنطبق عليها نظرية دورة حياة المنتج
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ــة تتوقــع مــن أن انتقــال الأنشــطة الصــناعية إلى ــه إذا كانــت النظري الــدول الناميــة في مرحلــة  ومــن جهــة أخــرى فإن
مــيش هــذه الــدول  ــا لم تبـين أســباب  معينـة مــن مراحــل حيــاة المنـتج، يمكنهــا مــن زيــادة انـدماجها في الأســواق الدوليــة فإ

  .اليوم
  التجارة الدوليةو  المنافسة غير التامة .2

كـن في الواقـع نجـد أن إن الهيكل الرئيس لنظريات التجارة الكلاسـيكية يقـوم علـى فـرض سـادة المنافسـة التامـة، ل
ا التجارة الدولية" الأسواق غير التنافسية هي الشكل الراجح، فهناك أشكال متنوعة من الاحتكار   .تتأثر 

ة بين الدول المتقدمة يعود إلى تقارب الـدخول  :نظرية تشابه هياكل الطلب  . أ فإن نمو تجارة السلع المتشا
ــ"tredniL.B"فيهــا بينهــا بالنســبة للاقتصــادي ــة الطلــب  ،حي ث كلمــا كانــت الــدخول متقاربــة كلمــا كــان التشــابه في بني

ة بين الدول المتقاربة من حيث الـدخل إذا يـتم التبـادل الـدولي مـا  كبير، مما يؤدي إلى نمو كبير للتجارة في المنتجات المتشا
تين على تنوع سلع تنتمي إلى نفس الصنف، ة عـن تبـادل داخلـي للقطاعـات بالتالي فالتجـارة هنـا عبـار و  بين دولتين متشا

  .بالإضافة إلى ذلك فإن فرص التبادل تزداد كلما كانت هذه الدول متقاربة من حيث الدخل المتوسط
ـــوع :التجـــارة ضـــمن نفـــس الصـــناعة  . ب ـــدول المتقدمـــة متن ـــاج ال ـــيس و  متمـــايز بعـــض الشـــئو  ان أكثـــر انت ل

نتجـات ضـمن نفـس الصـناعة، وتسـمى تجـارة ضـمن متجانس، كما أن أكثر الصفقات في التجارة الدولية هـي مبـادلات لم
ــة النســبية للتجــارة ضــمن نفــس و  الــتي مــن خلالهــا تصــدر بعــض الــدول الســلعة نفســها،و  نفــس الصــناعة نظــرا لزيــادة الأهمي

لمـاذا تصـدر :الصناعة دفعـت العديـد مـن الاقتصـاديين إلى تطـوير مجموعـة جديـدة مـن النمـاذج للإجابـة علـى السـؤال التـالي
  ل السلعة نفسها التي تستوردها؟بعض الدو 

 بول كروغمان"و "Lancaster.K" لونكاستر"لقد طور نموذج التجارة ضمن نفس الصناعة الواحدة من قبل
"Krugman.P" هلفمـــان"و""Halpman"  ـــث أن التجـــارة في نمـــوذج 1989وغـــيرهم منـــذ ســـنة هكشـــرو "ن حي

ة النســبية أو اخــتلاف عوامــل الإنتــاج، أمــا التجــارة ضــمن نفــس تقــوم علــى أســاس الميــز و  تــتم في ظــل المنافســة التامــة" أولــين
ا تتم في ظل المنافسة الاحتكارية تقوم على أساس تنوع المنتجات واقتصاديات الحجم،لذا فـإن التجـارة علـى و  الصناعة فإ

ضـمن نفـس الصـناعة أساس الميزة النسبية تكون أكبر عنـدما يكـون اخـتلاف عوامـل الإنتـاج بـين الـدول كبـيرا، أمـا التجـارة 
  .عوامل الإنتاجو  تكون أكبر بين الاقتصاديات الصناعية التي تتشابه في الحجم

كمحــدد لــنمط التجـارة بــين الصــناعات المختلفــة، بينمــا " هكشــرو أولــين"تعتـبر الميــزة النســبية حســب النمـوذج و 
كـلا النـوعين و  التجارة ضمن نفس الصناعةاقتصاديات الحجم في المنتجات المتنوعة تزيد التجارة ضمن نفس الصناعة تزيد 

  .من التجارة الدولية يحدث في الوقت الحاضر
حيــث أن أكثــر صــفقات التجــارة ، "هكشــرو أولــين"مــا يلاحــظ مــن هــذا النمــوذج هــو قلــة تعارضــه مــع نــوذج و 

ولايـات المتحـدة ضمن نفس الصناعة في الحقيقـة تقـوم علـى أسـاس اخـتلاف عناصـر الإنتـاج، فعلـى سـبيل المثـال تسـتورد ال
قــد تشــمل هــذه الــواردات قطــع حواســيب مصــنعة بأيــدي أمريكيــة مــاهرة إضــافة إلى و  الأمريكيــة الحواســيب مــن المكســيك،

  .قطع حواسيب مصنعة بعمالة مكسيكية
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  قتصاديات الحجم والتجارة الدوليةا .3
حيث تنخفض تكلفة السلعة  حجم الإنتاج المقابل لها،و  تعبر فكرة اقتصاديات الحجم على العلاقة بين التكلفة

علـى " هكشـرو أولـين"أول من نبه لهـذه الفكـرة، وقـد بنيـت نظريـة " Marshall.A"ألفرد مارشال"بزيادة الإنتاج، ويعتبر
  .فرض أن إنتاج السلعتين في كل من الدولتين المفترضتين يتم تحت ظروف ثبات غلة الحجم 

تزايدة فإن التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مكانه، حـتى لـو  أما عندما يتم الإنتاج تحت ظروف غلة الإنتاج الم
ـــع بعضــــهما بعــــض في جميــــع النــــواحي، وهــــذا الــــنمط مــــن التجــــارة لم يتناولـــــه  تين مـ كانــــت الــــدولتان المتاجرتــــان متشــــا

  .أخرى داخليةو  التوضيح، وتنقسم اقتصاديات الحجم إلى اقتصاديات حجم خارجيةو  بالشرح" هكشرو أولين"نموذج
يقصـد باقتصـاديات الحجـم الخارجيـة  لكـل مؤسسـة،  :التجارة الدوليـةو  قتصاديات الحجم الخارجيةا  . أ

بالوفورات الناتجة من توسع كلي للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في كل مؤسسات 
  .القطاع

ة مـــن تفســـير إمكانيـــة تبـــادل دولي بـــين دولتـــين و يمكننـــا تحليـــل التبـــادل عـــن طريـــق اقتصـــاديات الحجـــم الخارجيـــ
تين، ذات خصــائص الإنتــاج نفسـها للســلعتين المســتهلكتين، بحيــث في حالـة عــدم وجــود التبـادل بــين الــدولتين فــإن  متشـا

بالتـالي عــدم وجـود تفـوق نسـبي بــين و  التوليفـات المنتجـة والمسـتهلكة متســاوية، ممـا يعـني تسـاوي الأســعار النسـبية للسـلعتين
لكن في ظـل ووجـد نفـس وفـورات الإنتـاج للسـلعتين يمكـن للبلـدين تحقيـق مكاسـب بقيـام التبـادل بينهمـا حيـث و  لبلدين،ا

تصـــدير إحـــدى الســـلع للبلـــد الآخـــر، غـــير أنـــه يجـــب علـــى هـــذين البلـــدين الاتفـــاق اجتنابـــا و  يتخصـــص كـــل بلـــد في إنتـــاج
لتبادل الـدولي النـاتج عـن اقتصـاديات الحجـم الخارجيـة هـو لتخصص كلا البلدين في السلعة نفسها وتجدر الإشارة إلى أن ا

موافق للتبادل الدولي في حالة المنافسة التامة، أما التبـادل في حالـة المنافسـة غـير التامـة فهـو موافـق للتبـادل الـدولي في حالـة 
  .اقتصاديات الحجم الداخلية

ـــالوفورات  يقصـــد باقتصـــاديات :التجـــارة الدوليـــةو  اقتصـــاديات الحجـــم الداخليـــة   . ب الحجـــم الداخليـــة ب
الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة إنتاجها، حيـث أن وجـود هـذا النـوع مـن اقتصـاديات الحجـم و  الناجمة عن توسع المؤسسة،

بالتــالي و  لكـل مؤسســة يســمح لهــا بالقضــاء علــى المنافســة التامــة، فتكــون الســوق مكونــة مــن عــدد محــدود مــن المؤسســات،
ي احتكـار القلـة لتلـك السـلعة حيـث يتمحـور التحليـل في هـذه الحالـة حـول سـوق واحـدة في فالحالة السائدة في السوق هـ

تين، ففي حالة عدم وجود تبادل دولي فـإن كـل مؤسسـة تـزود سـوقها  عـن طريقـه تعظـم ربحهـا الاحتكـاري،و  دولتين متشا
عنـد قيـام التبـادل بـين الـدولتين و  ةالكميـات المنتجـو  لأن هناك تشابه كامـل للـدولتين،فإن هـذا يـؤدي إلى تسـاوي الأسـعارو 

ــائي، ــار إنتاجهــا كمغــير اســتراتيجي و  يــؤدي هــذا إلى ظهــور ســوق عــالمي للاحتكــار الثن إذا مــا افــترض أن كــل مؤسســة تخت
بالاعتمـاد علـى فرضـية تجزئـة و  يسمح لها بتعظيم ربحها، ومع افتراض أن الكمية المنتجـة مـن قبـل المؤسسـة الأخـرى معطـاة،

بالتــالي فــإن كــل مؤسســة تمــنح نصــف ســوقها و  زئــة التــوازن للاحتكــار الثنــائي تكــون مــا بــين المؤسســتين،الأســواق فــإن تج
 .عليه فإنه يوجد تبادل متقاطع للسلعةو  الأصلي، ونصف السوق الخارجي،

  



 

                                                          26       
  

  نموذج الجاذبية والتجارة الدولية .4
هــذا النمــوذج التوقعــات بشــأن  يحضــى نمــوذج الجاذبيــة بأهميــة بالغــة في أدبيــات الاقتصــاد الــدولي، حيــث يجعــل

ـذا و  تدفقات التجـارة مبنيـة علـى أسـاس المسـافة الـتي تفصـل بـين الـدول، التفاعـل بـين الأحجـام الاقتصـادية للـدول، وهـو 
  .الحجم المادي بين كتلتينو  للجاذبية الذي يعتمد على المسافة" نيوتن"يحاكي قانون

الأحجـام و  ج الجاذبية في شكله الأساسي يفترض أهمية المسـافةولفهم التدفقات التجارية مابين الدول، فإن نموذ 
 jإلى الدولــة  iيعــرف النمــوذج الأساســي للجاذبيــة تــدفق التجــارة  صــادرات أو واردات مــن الدولــة و  الاقتصــادية للــدولتين،

سـوما علـى مق Yjو Yiعلـى أنـه يسـاوي حاصـل ضـرب النـاتج المحلـي الإجمـالي لكـل مـن الـدولتين ) xij(الذي يرمز إليهو 
  :بينهما مثل ما توضحه المعادلة التالية jDiالمسافة 

 C=jiX    
  :حيث يمثل

jiX: التدفق التجاري من الدولةi  إلى أو من الدولةj ؛  
C: ثابت؛  

  وi  .Yj iYو jيعبران عن الحجم الاقتصادي للدولتين ،كما يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للدولتين  
 jiD هي مؤشر لتكلفة التجارةو  بين الدولتين) بالكيلومترات أو بالأميال (ةالمساف.  

حيـــث تتمثـــل المعادلـــة في ) goL(ويمكــن صـــياغة هـــذه المعادلـــة بشـــكل خطـــي مــن خـــلال توظيـــف اللوغـــاريتم 
  jie+jid gol 3b+jY gol 2b +iY gol1b+0b=jiX gol:شكلها الخطي كالآتي

1b 2وb<0 3أماb>0 حيث:  
0b:و ثابتjie:ود الخطأحد.  
  

يلاحظ من هذه المعادلة الخطية تفسير لوغاريتم تدفقات التجارة من صادرات أو واردات،وهي المتغير التابع هنا 
المتمثلــــة في لوغــــاريتم حجـــم اقتصــــاد الدولــــة المصــــدرة، ولوغــــاريتم حجــــم الــــدول و  اعتمـــادا علــــى ثلاثــــة متغــــيرات مســــتقلة
كمقيــــاس لمرونــــة التــــدفقات   3bو 2bو 1b اســــتخدام معلمــــات النمــــوذج يمكــــنو  المســــتوردة،ولوغاريتم المســــافة بينهمــــا،

التجاريــة لتفســير مســتوى أحجــام اقتصــاديات الــدول أو المســافة بينهمــا، حيــث تزيــد تــدفقات التجــارة علــى وجــه التحديــد 
زادت المسـافة إذا  jو iفي حين تتقلص التجارة بـين الـدولتين بنسـبة ، ٪1بنسبة i٪ إذا زاد حجم اقتصاد الدولة 1bبمعدل
  .٪1بينهما

) 1963(" بوهنن"و )1962(تينبرجن  و) 1954( "ايزارد"نظرا لبساطة هذا النموذج الذي عرض من قبل و 
لقـد تركـز العمـل في السـنوات الأخـيرة علـى توسـيع و  فقد تحول إلى أحد أهم النماذج المستخدمة في تحليل التجـارة الدوليـة،

  .ة من المتغيرات التي تؤثر على تدفقات التجارةنطاق هذا النموذج ليشمل مجموعة كبير 
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الحجـم اقتصـاد الـدول، سـعى العديـد مـن الاقتصـاديين إلى توسـيع نمـوذج الجاذبيـة و  فبالإضافة إلى عاملي المسافة
مــن خـــلال توســيع محـــددات التــدفقات التجاريـــة، بإدخــال العديـــد مــن المتغـــيرات الإضــافية الـــتي تعكــس مســـتوى متوســـط 

حيث أنه تبين أن لمتوسط دخل الفرد للشريك التجاري أثر ، الخ...غة، الحدود المشتركة، التاريخلسكان، اللالدخل، عدد ا
 إيجابي على الصـادرات، لأنـه يعكـس القـدرة الشـرائية للمسـتهلكين، كمـا أن الدراسـات أثبتـت أن القـرب في الحـدود واللغـة

فقات التجاريــة بــين الــدول، كــذلك فقــد تم اعتمــاد متغــيرات وهميــة بشــكل ايجــابي علــى التــدو  التـاريخ المشــترك، تــؤثر إجمــالاو 
 1لتقييم أثر الاتفاقيات الإقليميـة في تعزيـز التـدفقات التجاريـة بـين الـدول المنتميـة لهـذه التكـتلات، حيـث تأخـذ هـذه قيمـة

  .فيما عدا ذلك 0قيمة و  إذا كان الشريك التجاري ينتمي إلى الاتفاقيات
تغـــيرات الوهميـــة في هـــذا النمـــوذج إلى تعرضـــه لانتقـــادات عديـــدة حيـــث يـــرى الـــبعض أن ولقـــد أدى اســـتخدام الم

استخدام هذه المتغيرات يؤدي إلى سوء صياغة النموذج،و رغم هذا فغن نموذج الجاذبية يسـتخدم بشـكل واسـع في منـاهج 
تـدفقات التجـارة، وقـد مكنـت و  لمفسـرةالتي تمكن من تقدير العلاقات السببية بين المتغـيرات او  القياسي المختلفة، الاقتصاد

  . هذه الدراسات من الوقوف على أهمية هذه التكتلات التجارية في تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء
ـا تنطلـق مـن فـرض و   من خلال هذا العرض لمختلف نظريات التجارة الدولية سواء التقليدية أو الحديثة، نجـد أ

  .عدم تبني هذه الأخيرة لسياسات تعيق مسار حركتهاو   الدولأساسي وهو حرية التجارة ما بين
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  تمهيد
، ورأينا أن )الكلاسيك والنيوكلاسيك(إلى كل من المذهب التجاري والمدرسة التقليدية  المحور الثانيتطرقنا في 

فعلى عكس التقليديين الذين كانوا يرون أن تحرير التجارة من  . يق الثانيلكل آراء في التجارة الدولية تختلف عن آراء الفر 
ال مفتوحا أمام التنقل الحر للسلع والمنتوجات والخدمات بين الحدود من أجل تحقيق أكبر رفاه بالنسبة  كل قيد، وترك ا

وافق هو أنجع السبل لتحقيق ثراء يرى التجاريون أن تدخل الدولة من أجل تحقيق الميزان التجاري الم. للمجتمع الدولي
  .الدولة 

هذه المقابلة النظرية للأفكار والنظريات، والتي هي مجال الاقتصاد السياسي أو علم الاقتصاد، ليست بعيدة 
عما يحدث في الواقع العملي في مجال السياسة الاقتصادية، والتي هي مجموعة القوانين والنظم التي تتخذها الدولة من أجل 

دف كلها إلى تحقيق . كم في اقتصادهاالتح فقد انعكست هذه النظريات في الواقع العملي إلى سياسات اقتصادية 
  .المصلحة العليا للدولة 

إن حقيقة وجود دول قومية مستقلة عن بعضها سياسيا واقتصاديا، وبأهداف مختلفة ومتناقضة في كثير من 
لذا اختلفت السياسات . حتى ولو على حساب مصالح الدول الأخرىالأحيان، جعل كل بلد يسعى إلى تحقيق مصالحه 

وقد غذى هذا . المتبعة من طرف كل دولة حسب ما تقتضيه مصالحها الوطنية، وتراوحت بين التحرير والتقييد أو الحماية
فكاره الاختلاف مناقشات ومناظرات فكرية حادة تعكس طبيعة وحركية التجارة الخارجية حيث دافع كل طرف عن أ

  .متحججا بجملة من الحجج التي يتخذها ذريعة لتبرير مبادئه
  السياسـة التجارية : ولا أ

يعد النشاط التجاري جزء هام من النشاط الاقتصادي، لذا فهو يتعرض وفي مختلف البلدان، المتقدمة منها 
يده بدرجة أو بأخرى، أو تحريره من لوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقيو  والمتخلفة، إلى تشريعات

ومجموع هذه التشريعات واللوائح الرسمية . العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي
ا من أساليب إجراءات، تسمى بالسياسة التجارية، فما هي هذه السياسة التجارية، وما هي مبررات و  وكل ما يلحق 

  .يهااللجوء إل
  تعريف السياسـة التجارية .1

السياسة التجارية هي السياسة الاقتصادية التي تطبق في مجال التجارة الخارجية، ويقصد بالسياسة الاقتصادية 
ال الاقتصادي لتحقيق أهداف معينة ويترتب على ذلك . مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات ذات السيادة في ا

ا التجارية مع الدول الأخرى بقصد  أن السياسة التجارية هي مجموعة الإجراءات التي تطبقها الدولة في نطاق علاقا
  .تحقيق أهداف معينة

الاختيار الذي تقوم به السلطات " سياسة تجارية دولية"تسمى   MAURICE  BYEوحسب 
موعة متناسقة من الوسائل القادرة على التأثير في التجارة الخارجية لل . دولة، بغرض الوصول إلى أهداف محددةالعمومية 

  .والهدف المنشود عادة هو تطوير الاقتصاد الوطني، إلا أنه يمكن أن نجد أهدافا أخرى، التشغيل التام، استقرار الصرف
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تعتبر جزءا من السياسة التجارية كل الإجراءات المتعلقة بضبط الواردات والصادرات، مثل الحصص والرسوم 
ا التحكم في قرارات المتعاملين الاقتصاديين أفرادا كانوا أو هيئات، فيما يتعلق الجمركية والإعان ات، وكل الإجراءات المراد 

فقد تريد الدولة تشجيع تصدير نوع من السلع أو الخدمات في بعض الأحيان، . باستيراد وتصدير السلع والخدمات
ا قد ت ا تريد الحد وتعمل على الحد من خروجها في أحيان أخرى، كما أ شجع دخول نوع من السلع والخدمات أو أ

  .من دخولها
  أهداف السياسة التجارية  .2

تسعى السياسة التجارية إلى تحقيق أهداف وبلوغ غايات تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك الأهداف 
ازن ميزان المدفوعات، تحقيق موارد الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، ومنها حماية الصناعات الوطنية، تحقيق تو 

. والأهداف السياسية حيث تسعى بعض الدول إلى توفير أكبر قدر من الاستقلال وتحقيق الاكتفاء الذاتي. للخزينة العامة
والأهداف الاجتماعية مثل حماية الصحة العامة عن طريق منع استيراد المواد المخدرة، وتشديد القيود على استيراد 

  .الكحولية، أو حماية مصالح فئات اجتماعية معينة كالمزارعين بالحد من استيراد المنتوجات الزراعية المشروبات
  وسائل السياسة التجارية .3

من أجل تحقيق أهداف السياسة التجارية تستعمل الدولة وسائل مختلفة تكفل لها الوصول إلى ما تريد، وتتخذ 
  :سياسة التجارة الخارجية نوعين من الوسائل

الوسائل المشجعة والمحفزة التي تسعى إلى جعل مبادرة المتعاملين الخواص في ميدان التصدير أو الاستيراد   . أ
  ؛والإعانات) التعريفة الجمركية  (إيجابية أو سلبية، وهي تتمثل في الضرائب 

  .الوسائل المقيدة التي تؤدي إلى الإلزام، الحد أو المنع  . ب
فالسياسة .  لوسائل المشجعة، ورقابة مباشرة استعمال الوسائل المقيدةونسمي رقابة غير مباشرة استعمال ا

التجارية تقتضي أن تحدد الدولة موقفها من شركائها التجاريين، وأن تحدد الأهداف التي تسعى إلى  تحقيقها، وأن تختار 
سائل أخرى مثل السياسة من بين و " خارجية"فالسياسة التجارية هي وسيلة . أنجع الوسائل للوصول إلى هذه الأهداف

ولهذه الوسائل آثارها على الاقتصاد، وهي ليست منعزلة عن السياسات . المالية الخارجية، وسياسة الصرف الأجنبي
الطامحة إلى تحقيق نفس الأهداف، وبالتالي فهي جزء ) السياسة النقدية، السياسة الضريبية، سياسة الاستثمار(الداخلية 

  .لة تسعى الدولة إلى تحقيقها من سياسة اقتصادية شام
  أساليب وادوات السياسـة التجارية  .4

ا التجارية مع ، حتى تستطيع الدولة  التحكم في قطاعها الخارجي ا في علاقا تتخذ مجموعة إجراءات تؤثر 
ا الخار .  شرائها التجاريين كما يمكن . جيةلذا فهي تختار مجموعة متناسقة من الوسائل  القادرة على التأثير في تجار

في هذا المبحث سنحاول التطرق إلى هذه . ملاحظة تأثير هذه الإجراءات على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية
  . الأساليب التي تتبعها مختلف الدول

  



 

                                                          31       
  

الرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على سلعة بمناسبة عبورها الحدود الوطنية : يةالرسوم الجمرك  . أ
ويستثنى من ذلك السلع العابرة للحدود  أو خروجها منه في شكل صادرات، يمها الجمركي في شكل واردات،ودخولها إقل

الوطنية تحت الأنظمة الجمركية الخاصة كنظام العبور الدولي للبضائع، أما العبور الوطني فإن الاستثناء يكون مؤقتا، والسلع 
  .تخضع للرسوم

لة، خلال فترة زمنية معينة التعريفة الجمركية، وهي عبارة عن جدول أو ويكون مجموع الرسوم المطبقة في الدو 
قائمة توضح لدى كل دولة، الرسوم الجمركية بأنواعها المختلفة التي تفرض على مختلف السلع الداخلة في التجارة الدولية 

ها، أصل حيواني، أصل للبلد، ويتم وضع هذه التعريفة على أساس النظام المنسق حيث يتم ترتيب السلع حسب أصل
ا ، الخ..نباتي،   .وحسب استعمالا

أما النظام الجمركي، فهو مجموع القواعد والإجراءات التي تطبقها إدارة الجمارك في الدولة على كل ما يتصل 
لاتفاقيات بالمبادلات التجارية مع العالم الخارجي، مستندة في ذلك إلى القوانين واللوائح الداخلية، أو إلى المعاهدات وا

الرسوم الجمركية وطريقة جبايتها، وما قد ينص عليه من منع بعض السلع  وعلى ذلك ينصرف النظام الجمركي إلى. الدولية
  .الخ .…من الدخول إلى إقليم الدولة، وكذا الإجراءات الصحية المتعلقة بمرور السلع 

ا التجارية الدولية،وتعتبر التعريفة الجمركية من بين الأدوات الأساسية التي تلجأ   إليها الحكومة لتسوية علاقا
ومن بين كل الأدوات المستعملة في السياسة  .هدف مالي وهدف حمائي، وتستخدمها لتحقيق هدفين على الأقل

  .ية، أي أنه من السهل تقدير آثارهالتجارية من أجل التأثير على الواردات، يعتبر الرسم الجمركي أكثر هذه الأدوات شفاف
تفرض الرسوم الجمركية عادة على الواردات من دون الصادرات، فالرسوم على الصادرات نادرة الحدوث، إلا و 

دف توفير السلع التموينية والمنتجات الأساسية والموارد  في بعض الدول المتخلفة للحصول على إيرادات مالية للخزينة أو 
  ضخم، وتراكم الأرصدة الأجنبيةالأولية اللازمة للصناعات المحلية، أو لمكافحة الت

فطبقا  .تجرى التفرقة بين أنواع كثيرة من الرسوم الجمركية طبقا لأسس مختلفة  :أنواع الرسوم الجمركية  . ب
  :لأساس احتساب الرسوم الجمركية، نفرق بين ثلاثة أنواع 

لع وهي الرسوم التي تفرض وتقتطع كنسبة مئوية من قيمة الس :Ad valoremالرسوم القيمية  -
  .الخاضعة للرسم
وهي التي تفرض وتصدر بمبلغ معين كمبلغ على كل نوع من أنواع  :Spécifique الرسوم النوعية -

  .السلع على أساس الوحدة من السلعة بالعدد أو الوزن
وهي خليط من الرسوم النوعية والقيمية،حيث تتضمن رسما نوعيا يضاف إليه رسم  :الرسوم المركبة -

  .قيمي
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  :لرسوم المالية والرسوم الحمائيةفيمكن التمييز بين ا، ث الهدف من فرض الرسمأما من حي
دف إيجاد مورد مالي للخزينة العامة، ويسود الهدف المالي  :الرسوم المالية - وهي الرسوم التي تؤسس 

ة ما تختار لذلك السلع التي الاقتصاديات النامية أين تمثل الرسوم الجمركية مصدرا رئيسيا لإيرادات ميزانية الدولة، لذا عاد
يتمتع الطلب عليها بمرونة سعرية منخفضة، فانخفاض المرونة السعرية يعني أن فرض الرسوم الجمركية يترتب عليه ارتفاع 

  .يترتب عليه ازدياد الإيراد الكل الثمن بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الكمية، مما
دف حماي :الرسوم الحمائية - ة الأسواق الوطنية من المنافسة الأجنبية، أو تلك هي الرسوم المؤسسة 

  .الرسوم التي تفرض على السلع التي تتمتع في بلادها بإعانات تصدير 
فهو يمثل مورد مالي لخزينة الدولة إلى جانب حمايته  وفي كثير من الأحيان يلعب الرسم الجمركي دورا مزدوجا،

أن يكون الرسم  HABERLERلذا يقترح هابرلر   السابقين،للأسواق المحلية، ويصعب تصنيفه ضمن أحد النوعين
ماليا إذا كانت الصناعة المحلية المماثلة تخضع لضريبة تضاهي الرسم المفروض، أو كانت السلعة لا تنتج أصلا في الداخل، 

  .أما في الأحوال الأخرى فيعد الرسم حمائيا 
، يمكن للدولة أن  تتخذ وسائل أخرى "مركيةالتعريفة الج" زيادة عن الرسوم الجمركية  :نظام الحصص  . ت

من أجل التدخل في التجارة الخارجية، لكي تحقق ومصلحتها الوطنية، ويعتبر نظام الحصص من أكثر الوسائل شيوعا 
  .وتقليدية

يقصد بنظام الحصص، ذلك النظام الذي تحدد بمقتضاه الدولة سقفا للواردات من سلعة معينة، في فترة زمنية و
ويمكن لهذا النظام أن يتراوح . ، عادة ما تكون سنة، وهذا السقف يحدد تقليديا بالحجم كما يمكن أن يكون بالقيمةمعينة

كما يشمل كل إجراءات التحديدات . ما بين المنع المطلق للواردات وتحديد كميات معينة للدخول إلى الحدود الوطنية
ن تكون مفروضة من جانب واحد أو متفاوض حولها كاتفاقية ويمكن لهذه الحصص أ. الكمية للدخول للسوق الوطني

ا، حيث . RVEالألياف المتعددة أو التحديدات الإرادية عند التصدير ذا الشكل تفرض الدولة قيدا كميا على واردا و
عا  يأخذ هذا القيد شكل الحد الأقصى ولا يسمح بتجاوز الكمية المحددة أو تكون حصص قيمية وهي طريقة أقل شيو 

كأن يسمح باستيراد في حدود قيمة معينة وعادة ما يتطلب الأمر الحصول على ترخيص للاستيراد بدلا من القيد السعري 
  .الذي تحدثه الرسوم الجمركية 

وتحدد الحصة المستوردة على أساس القيمة، خاصة عندما يكون الغرض هو تخفيض الاستيراد دعما لميزان 
فإذا كانت . لحصة القيمية تبين مقدما مقدار العبء الذي يفرضه الاستيراد على هذا الميزانعلى اعتبار أن ا. المدفوعات

ا المعنية تقدير كمية الواردات التي يسمح  ا تستطيع عن طريق أجهز الدولة تواجه مشكلة عدم توافر النقد الأجنبي فإ
لدول إلى هذا الإجراء بعدما لاحظت أن الرسوم لذا لجأت أغلب ا. باستيرادها بما يتماشى وحصيلة العملات الأجنبية

ا   .الجمركية لا توفر الحماية الكافية لاقتصاديا
إذا كان فرض الرسوم الجمركية يبقي نوعا من العلاقة بين الأسواق ويترك جهاز الثمن يلعب دورا في توجيه 

ففي حين يبدو . ة يلغي تماما هذا الدور، فإن نظام الحصص والرقابة الكمي)مستهلكين ومنتجين(المتعاملين في السوق 
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الأثر الحمائي والتقييدي للتجارة الدولية للرسوم الجمركية من خلال تأثيرها على أسعار السلع المستوردة فتصبح أكثر 
ا لا تضع حدودا مباشرة ومطلقة للتجارة الخارجية، فبالرغم من  ذا تقلص من الطلب الداخلي، إلا أ ارتفاعا، وهي 

ا تبقى مطلوبة داخلياارتف وتبقى طائفة من المستهلكين المحليين تطلب وتستهلك السلع . اع أسعار السلع المستوردة إلا أ
ا تلبي رغبات لا تستطيع السلع المحلية تلبيتها، أو  الأجنبية لعدة أسباب، كالبحث عن الجودة العالية لهذه السلع، أو لكو

صاحبة القدرة الدخلية على الاستيراد ورغبتها في التميز والتفرد باستهلاكها كل  لأسباب غير اقتصادية كحب هذه الفئة
  .ما هو مستورد للدلالة على المكانة الاجتماعية

ولوضع حواجز حازمة وفعالة أمام تدفق السلع الأجنبية وغزوها للسوق الوطني، تلجأ الدول إلى استخدام 
  .يتمثل في نظام الحصص  أسلوب كمي مباشر لتقييد المبادلات الدولية،

  :أنواع الحصص -
إن فرض نظام الحصص يمكن أن يكون تمييزي، فيخص الواردات من بلد معين، أو مجموعة بلدان، أو غير 

فإذا كان توزيع الحصص على أساس تمييزي، فيتم تحديد حصة لكل دولة، بناءا على عدة عوامل يتم على . تمييزي
ناءا على ما جرى عليه التعامل سابقا خلال السنوات الماضية وطبيعة العلاقات أساسها التمييز أو التفضيل، أو ب

أما إذا كان نظام الحصص غير تمييزي فيفرض على سلع معينة مهما كان . الاقتصادية التجارية التي تربط هذه الدول
ة ما يكون على أساس هذا عادو  مصدرها، ويترك الحرية للمستوردين في اختيار أو تفضيل سلع دولة دون الأخرى،

  .اقتصادي، وقدرة السلعة على الاستجابة لمتطلبات الجودة والسعر
  .من أهمها، و وقد تعددت صور تطبيق هذا النظام

 تحدد الدولة وفق هذا النظام الكمية الكلية التي سيسمح باستيرادها من سلعة  :الحصص الإجمالية
مية على الدول المختلفة المصدرة للسلعة أو تقسيمها بين المستوردين معينة خلال فترة زمنية معينة، دون توزيع هذه الك

، وإلا ترتب على ذلك تركيز كافة طلبات الاستيراد على  ويتم توزيع هذه الحصة الإجمالية على مدار السنة. الوطنيين
لوطني إلى إختلالات في ويتم استهلاك كل الكمية  في هذه الفترة، مما قد يعرض الاقتصاد ا. الشهور الأولى من السنة

  .التموين 
ا تؤدي إلى إنفراد إحدى الدول المصدرة بالحصة جميعها حيث تتمكن  ومن عيوب نظام الحصة الإجمالية أ

ا من الناحية الجغرافية إلى الدولة المستوردة ا في إنتاج . هذه الدولة من التصدير قبل غيرها بسبب قر أو بسبب كفاء
المستوردين الوطنيين لإستنفاذ الحصة جميعها في بداية كل عام، ويترتب على هذا تراكم السلعة في  وأيضا تسابق. السلعة

إستئثار كبار التجار والمستوردين بمعظم الحصة، وذلك ، وكذلك ع إحتمال نقصها في وقت لاحقوقت معين من السنة، م
معظمها دفعة واحدة، وقد يؤدي ذلك إلى جعل  لتوفرهم على الإمكانيات الخاصة بالقيام بعملية الاستراد كلها أو

  .المستورد محتكرا يستطيع أن يفرض الأثمان التي تعود عليه بأكبر الأرباح الممكنة 
 في ظل هذا النظام تقوم الدولة المستوردة بتحديد الحجم الكلي أو القيمة الإجمالية  :الحصة الموزعة

الحصة بين مختلف الدول أو المناطق المصدرة للسلعة، حيث تحصل كل  المسموح إسترادها من الخارج، وتقوم بتوزيع هذه
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ويراعى في هذا التوزيع طبيعة كل من علاقات الدولة مع الخارج . دولة أو منطقة على نسبة مئوية من الكمية الكلية
ا الدولية المحددة لحجم التبادل التجاري ، فانه لا يستطيع أي أما عن توزيع الحصص بين المستوردين الوطنين. واتفاقا

منهم الاستيراد بدون الحصول على رخصة مسبقة، ويحدد نصيب كل مستورد على أساس نصيبه في الفترة السابقة، ولا 
ا تشل المنافسة وتحرم المشروعات والمستوردين الجدد وتضمن أرباحا احتكارية كبيرة لمن  تخلو هذه الطريقة من الانتقاد كو

  :كن أن يأخذ توزيع حصص الإستراد عدة أشكاللذا يم. استفاد منها
  ؛لرخص بالمزاد العلني للأكثر عرضايمكن أن تباع ا -
  .يمكن أن توزع لطالبيها، على أساس الطالب الأول -

إن توزيع تراخيص الاستيراد على أساس البيع بالمزاد العلني يبعد كل الشبهات عن الجهاز الإداري الموزع لهذه 
. ويضمن للدولة مداخيل إضافية ناتجة عن هذه الرخص. من الأحيان يتهم بالرشوة والمحسوبية الرخص، والذي في كثير

أن يوسع نظام المزاد حتى يشمل كافة الواردات، الأمر الذي يجله في الواقع مزاد عن   MEADويقترح الأستاذ ميد 
  .النقد الأجنبي المتاح الاستيراد

  :ويعاب على هدا النظام كونه
الحصة على عدد محدود من الدول المصدرة إلى ارتباط الاقتصاد الوطني، وتفويت فرصة  يؤدي توزيع -

  .التنويع في مصادر الحصول على السلع والخدمات 
إن اعتماد الاقتصاد على عدد محدود من المصدرين، قد يؤدي إلى القضاء على المنافسة كما أنه قد يمنع  -

  .                                                   طنيمن دخول مصدرين أكثر كفاءة إلى السوق الو 
ا عوملت  - الاحتجاج الذي قد يصدر من بعض الدول نتيجة توزيع الحصص، فقد ترى بعض الدول أ

بصفة تمييزية،أو أن الحصة الممنوحة غير عادلة في حقها، وقد تتخذ إجراءات ردعية على أساس المعاملة بالمثل، وهذا يؤثر 
  .لاقتصاد الوطني، وعلى الاقتصاد العالمي بالتراجع على ا

صعوبة توزيع الحصص على المصدرين في الدول المصدرة، ولذا فإن الدولة المستوردة عادة ما تتفق مع  -
الغرف التجارية أو الصناعية أو اتحادات المصدرين في الدول المصدرة على توزيع الحصص بين الذين يقومون بعملية 

 .لاحتفاظ بنسبة للمصدرين الجددالتصدير مع ا
يقصد بالإعانات كأحد أدوات السياسة التجارية تلك المساعدات والمنح المالية المباشرة وغير : الإعانات  . ث

المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة أو منتجات معينة، وكذا كل الإجراءات التي يكون الغرض منها تشجيع المصدرين 
) حجم الصادرات(هم في الأسواق العالمية، وتدعيم مركزهم التنافسي،سواءا من الناحية الكمية المحليين على مزاولة نشاط

  .أو الخدمات المقدمة ) نوع المنتجات(أو الكيفية
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هي مساعدة مالية من الدولة لصناعة معينة، بنسبة مئوية من القيمة المنتجة أو ) التصدير( والإعانة للإنتاج 
وتعرف المنظمة العالمية للتجارة ). إعانة نوعية( أو بمبلغ معين عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ، )إعانة قيمية(المصدرة 

ا كل تدخل للسلطات العمومية من شأنه أن يمنح ميزة للمستفيد من هذا التدخل   الإعانة بأ
  :يمكن أن نصنف الإعانات إلى صنفين :أنواع الإعانات -
 اعدات المقدمة مباشرة إلى المشروع بغرض تحسين دورة وهي الإعانات والمس :الإعانات المباشرة

تحسب هذه النسبة عند التصدير على و  .الاستغلال، وتقدم في شكل مبالغ مالية محسوبة على أساس  قيمي أو نوعي 
كما يمكن للسلطات العمومية أن تحدد سعر هدف، والإعانة الوحدوية تساوي الفرق بين السعر ،   FOBأساس سعر 

  .لسعر العالميالهدف وا
 وتتمثل هذه الإعانات في منح المشروع بعض الامتيازات بغرض تحسين حالته  :الإعانات غير المباشرة

  :المالية، ومن الأمثلة على ذلك
ا أو رد ما دفع منها،  :الإعفاءات الضريبية - ومنها الاستثناء من بعض الضرائب أو الخفض من معدلا

  .ائب إذا ما استخدم في أغراض معينة هدفها زيادة إنتاجية المشروعأو إعفاء جزء من الأرباح من الضر 
سواء ما تعلق منها بالقروض قصيرة الأجل أو القروض طويلة الأجل، وذلك  :التسهيلات الإئتمانية -

  .بخفض أسعار الفائدة، وزيادة حجم السلفيات، والتسامح في آجال الدفع
لوصول إلى الأسواق العالمية، كالدعاية، تسهيل تقديم بعض الخدمات التي تسهل للمصدرين من ا -

  .الإتصالات بالمستوردين المحليين، وإقامة المعارض 
لإحتكارية، قصد  اكتساب  الإغراق هو سياسة تنتهجها الدول أو الشركات ا: الإغراق والمعايير  . ج

لدولة أو المشروعات الاحتكارية وهو أحد الوسائل التي تتبعها ا .حصة أكبر في الأسواق، أو الدخول إلى أسواق جديدة
للتمييز بين الأسعار في الداخل وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون الأخيرة منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة 

  .غيرها من النفقات المرتبطة بانتقال السلعة من السوق الوطنية إلى الأسواق الأجنبيةو  مضافا إليه نفقات النقل
من كاتب اقتصادي لآخر، أو بالنظر إلى الزاوية التي يحلل منها، والتعريف الشائع  تختلف تعاريف الإغراق

للإغراق هو محاولة بيع السلعة في الأسواق الدولية بأقل من تكلفتها، أو على الأقل بيع السلعة دوليا بسعر يقل عن 
ا تكلفة الإنتاج الحدية، أم المتوسطة، ينطوي هذا التعريف على صعوبة تحديد تكلفة السلعة، فهل يقصد و  .السعر المحلي

أم هل هذه التكلفة تخص كل الإنتاج، أم الفائض المصدر للخارج فقط ؟ كما أن الظروف المحيطة بعملية البيع لها دور 
ا مقصودة، فقد تلجأ بعض الدول إلى التخلص  أيضا فهل يرجع اختلاف الأسعار الداخلية والخارجية لظروف معينة أو أ

ا، كأن تمر بمرحلة كساد أو تدفعها من ب عض السلع بأسعار أقل من السعر الداخلي أو الدولي، نظرا للمرحلة التي تمر 
  .حاجتها الماسة للعملات الأجنبية، بأن ترضى بسعر أقل
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ولعل أشمل التعريفات وأدقها، بأنه بيع السلعة في الأسواق الأجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع به نفس 
أهمية هذا التعريف يظهر عند وضع التشريعات الخاصة بفرض ضرائب . لسلعة وبنفس الشروط في السوق الداخليةا

كذلك لابد أن ). السلع تنقسم إلى أصناف مختلفة( الإغراق، فيجب على المشرع أن يتأكد من أنه يقارن نفس السلعة 
ثمان في الفترة المنقضية بين السلعة ووصولها، كذلك يجب أن يكون مقارنة الأثمان في وقت واحد، فمن الجائز أن تتغير الأ

نتأكد من أن سعر البيع في السوق المحلي والعالمي يتضمن نفس الشروط فكثيرا ما يتساوى السعر إلا أن الشروط تختلف  
  .كأن يكون البيع بالنقد في لأحد السوقين، وبالأجل في السوق الآخر 

  :ل من الإغراق ويمكن أن نميز بين ثلاثة أشكا
 ويظهر عندما تقوم الدول بدعم المصدرين المحليين عن طريق إعانات الإنتاج،  :الإغراق الاقتصادي

  .التي تسمح بتخفيض مصطنع لتكاليف الإنتاج 
 يقصد بالإغراق الاجتماعي اعتماد بعض البلدان في صناعتها على يد عاملة  :لإغراق الاجتماعيا

م الحماية الاجتماعية، ففي مثل هذه الحالات تتغلب الصناعات المعتمدة على الأجور رخيصة، وكذلك ضعف أو انعدا
  .المنخفضة، والتكاليف الاجتماعية الزهيدة 

 ويوافق المحافظة على معدل صرف منخفض مقابل العملات الأخرى، وهذا بتقييم  :الإغراق النقدي
  .المحلية  دعما للصادرات، العملة الوطنية بأقل من قيمتها الحقيقية

  :ينقسم الإغراق إلى أنواع هي :أنواع الإغراق -
 أن يتمتع المنتج باحتكار قوي، نتيجة حصوله ، يشترط لقيام هذا النوع من الإغراق :الإغراق المستمر

ناقص من السلطات العمومية على امتياز لإنتاج السلعة، أو أنه يحتكر تكنولوجية جديدة، وكذا تمتع المشروع تزايد العلة وت
ويتحقق هذا النوع من الإغراق من خلال قيام المنتج المحتكر .التكلفة أي أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى تخفيض التكاليف

بتمييز سعر سلعته في الأسواق الدولية حسب درجة مرونة الطلب عليها بحيث يقوم ببيعها بأسعار منخفضة ويفرض 
  .أسعار مرتفعة محليا

 ذلك بفرض السيطرة على و  نتجين بيع سلعهم بأسعار أقل من التكلفة،يعني الم :الإغراق المؤقت
السوق، واستبعاد المنافسين المحليين أو الأجانب من المنافسة، وبعد التأكد من اكتساب السوق يتجه إلى رفع أسعار 

  .منتجاته لتعويض ما تحمله من خسائر
 سلعة دوليا بسعر منخفض عن السعر وهو الإغراق الذي يحدث عندما يتم بيع ال :الإغراق الدوري

بغرض التخلص من سلع فائضة من موسم معين وهو عادة يحدث مع السلع الزراعية في المواسم التي تسجل  المحلي،
 .فائض إنتاج معتبر حتى تتفادى انخفاض الأسعار المحلية وبالتالي المحافظة على دخل مناسب للمزارعين
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المؤسسات الراغبة في اكتساب أسواق جديدة و  كثيرا ما تلجأ الدول :الإغراق كأداة للسياسة التجارية -
إلى الإغراق كأداة من أدوات السياسة التجارية، في محاولة منها لفرض سلعها في البلدان المستوردة بأسعار أقل مما أنتجت 

الاستفادة من الإنتاج الكبير، به، وفي الحقيقة هناك دوافع عديدة تجعل المؤسسات تتبع مثل هذه السياسة، منها محاولة 
فإذا أصبحت المؤسسة تنتج بأقل من . فقد تجد المؤسسة في الإغراق الوسيلة المناسبة لحل مشكل ضيق السوق المحلية

. طاقتها القصوى، يصبح اللجوء إلى الأسواق الأجنبية أكثر من ضروري فتزيد من الإنتاج وتستعمل طاقتها القصوى
ة السيطرة على الأسواق الجديدة بأسعار منخفضة سوف تنقص التكاليف، وتحول الانخفاض في فزيادة الإنتاج لمواجه

ويعتبر الإغراق المؤقت أكثر أشكال الإغراق خطورة ويوصف بأنه في كثير . الأسعار من حقيقة مؤقتة إلى حقيقة دائمة
ثم ما يلبث أن يظهر في صورة إرتفاع حاد  من الأحيان بالإغراق الشرس، لأنه يبدأ متخفيا في صورة إنخفاض في الأسعار

م عليها، لذا فهو يعتبر من السياسات العدوانية،  في الأسعار بعد أن يتأكد المنتجون من تمكنهم من السوق وسيطر
الهادفة إلى إضعاف المؤسسات المنافسة، وإخراجها من الأسواق، أو منع دخولها للأسواق الجديدة لذا يتجه المزيد من 

إلى مكافحة مثل هذه الأشكال من المنافسة غير الشريفة، وتفرض رسوم جمركية تعويضية أو رسوم مكافحة  الدول
وتفرض إجراءات عقابية على الدول أو المؤسسات التي تمارس الإغراق، بإخضاع سلع هذه الدول والمؤسسات . الإغراق

  .إلى رسوم جمركية تعويضية أو رسوم مكافحة الإغراق
ونستطيع أن نميز بين الآثار الناتجة عن هذه السياسة في كل من الدولة  :تصادية للإغراقالآثار الاق -

فأما في البلد المطبق للإغراق، فإنه يستفيد من زيادة حجم الصادرات، وبالتالي زيادة .الدولة المغرق فيهو  المطبق للإغراق
سوق، ويمكنهم الإغراق من استغلال الطاقات المتاحة مستوى الدخل الوطني، كما يستفيد المنتجون المحليون من إتساع ال

م لن  م لن يتضرروا طالما بقية الأسعار ثابتة، بالرغم من أ بالكامل، ولا تبقى طاقات معطلة أما المستهلكون المحليون فإ
  .يستفيدوا من زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف

يحملهم خسائر  و  راق مؤقتا فإنه يضر بمصالح المنتجين المحليينأما عن الأثر في الدولة المغرق فيها، فإذا كان الإغ
كبيرة، قد تؤدي إلى القضاء على الصناعة المحلية، كما انه يضر بالمستهلكين، لأنه سرعان ما ترتفع الأسعار بعد سيطرة 

على المنتجات بأسعار  المنتجون الأجانب على السوق المحلية، أما إذ كان الإغراق مستمرا فإنه يمكن الدولة من الحصول
ناعة قد تفيد المنتجين الوطنيين أيضا إذا كانت المنتجات المغرقة تساعد على قيام صو  منخفضة تفيد المستهلك الوطني، بل

  .تحتاج إلى مثل هذه الواردات
من واجب الدولة بصفتها القائمة على  :الإجراءات الإداريةو  البيئية، التقنية، المعايير الصحية -

العامة، أن تحافظ على صحة وسلامة مواطنيها، ونظرا لنقص المعلومات المتوفرة لدى المستهلكين عن المنتجات  المصالح
  .وردة لحماية المستهلكين المحليينالعديدة والمختلفة، فإن الدولة تشترط توفر عدة معايير في المنتوجات المست
ولنا أن نذكر هنا ما وقع بعد حادثة . صحته فهذه المعايير وضعت أصلا لحماية المستهلك والمحافظة على

اورة، فبعض الدول التي لا تطبق مثل هذه  تشرنوبيل، وتلوث كل المواد بالإشعاعات، وانتقال الإشعاع إلى بعض الدول ا
ا عقدت صفقات، وهي في الواقع استوردت مواد سامة   .المعايير ظنت بأ
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كأداة من اجل التدخل في التجارة الخارجية، وتكون كذلك إذا لكن يمكن  أن تتخذ بعض الدول هذه المعايير  
الأمن أن تحد و  فيمكن لإجراءات مراقبة موافقة المنتوجات لمعايير الصحة. طبقت هذه المعايير على السلع المستوردة فقط

ن الوقت ما يكفي لجعل من تدفق الواردات، إذ يمكن لعمليات المراقبة المطبقة على بعض المواد القابلة للتلف، أن تدوم م
  .هذه المواد فاسدة وغير قابلة للاستهلاك 

ا، فلكل دولة  أما بالنسبة للمعايير التقنية، فهذه الرقابة تتعلق أساسا بالكيف أو خصائص السلعة أو مواصفا
ا، والتي تتفق مع ظروف الصناعة المماثلة الداخلية، لتحقيق المنافسة الم تكافئة أو التي تشبع أن تضع المواصفات الخاصة 

الاحتياجات على أعلى مستوى، ويمكن أن تكون مطلوبة على مستوى الأداء أو أن تكون معايير خصوصية 
SPECIFIQUE  ويمكن أن يعطى مثال العوازل الحرارية والكهربائية، فيمكن الحصول على نفس مستوى الأداء في

الموضوعة مبنية على مستوى الأداء تظهر أقل حمائية من المعايير  العزل باستعمال تقنيات متعددة، فإذا كانت المعايير
الخاصة، لأن في الأخيرة، كل المنتوجات التي تستعمل نفس تقنية العزل المطلوبة محليا تستعبد وتمنع من الدخول إلى 

ق أو يغير إن كان مستوى الأداء نفسه، فما على المصدر الأجنبي سوى أن ينسحب من السو و  السوق الوطني، حتى
  .التقنية المستعملة التي تتطلب تكاليف إضافية في المال والوقت  

كما يمكن للسلطات العمومية أن تجعل من بعض الإجراءات الإدارية، حواجز في وجه المبادلات التجارية 
الجمركية، كل هذا من الدولية، فبطؤ الإجراءات الإدارية، والتضييق على المندوبين التجاريين، أو التعسف في الإجراءات 

  .شأنه التأثير على المصدر الأجنبي وتجعله ينفر 
  السياسة التجارية الحمائية:  نياثا
  رأي التجاريين .1

تتلخص آراء التجاريين بأن ثروة أي بلد لا تقاس بما يملك من موارد طبيعية، أو بما يستطيع إنتاجه من سلع 
والوسيلة الرئيسية للحصول على هذه المعادن . من الذهب والفضةوخدمات، وإنما تقاس بمقدار ما لديه من مخزون 

لأن هدف التبادلات التجارية بالنسبة للتجاريين هو تحقيق فائض في الميزان التجاري، وهذا . النفيسة هي التجارة الخارجية
رجية، وإتباعها سياسة حمائية لذلك كان التجاريون ينادون بتدخل الدولة في التجارة الخا. ما يؤدي إلى ارتفاع ثروة الأمة

  .تتمثل في وضع القيود على الواردات أو منع استيراد بعض السلع، ومنح صناعات التصدير مزايا ضريبية وإعانات 
  رأي فريدريك ليست .2

اقتصادي ألماني، ذو شخصية مؤثرة في زمانه أو فيما بعد، إذ كان دفاعه ) 1846ـ 1789(فريدريك ليست 
ياسات تجارية ليبرالية فيما بين الدويلات الألمانية عاملا مساعدا على قيام منطقة للتجارة الحرة لكل المبكر عن إتباع س

تعرض للسجن بسبب آرائه، واضطر بعدها إلى اللجوء إلى سويسرا، فرنسا، إنجلترا ثم الولايات المتحدة الأميركية . ألمانيا
لاقتصادية السائدة في بلاده، ثروات اقتصادية غير مستغلة، عدم ووجد أمريكا في نفس الظروف ا. أين عمل محررا صحفيا

وقد بدأت في . وجود صناعات بسبب منافسة الصناعة الإنجليزية التي كانت ترسل بضائعها وتبيعها بأقل الأسعار
لتن بشأن الولايات المتحدة، حركة قومية تنادي بحماية الصناعات المحلية، فكان ليست جد متأثرا بآراء ألكسندر هام
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وقد اشترك فريدريك ليست في هذه الحملة بعدة . ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية الوطنية والوسائل المؤدية إلى ذلك
  .مقالات هامة كانت نواة لكتاب أصدره في ألمانيا

اية وعند عودة فريدريك ليست إلى ألمانيا شرع في الدفاع عن فرض الرسوم الجمركية، وأصبح أكبر منظري الحم
لخيص يمكن ت"  النظام الوطني للاقتصاد السياسي" كتابه الشهير  1841في عصر تميز بازدهار الليبرالية، وكتب في سنة

  :آراء فريدريك ليست فيما يلي
  إذا كان لدولة صناعات ناشئة فإن لهذه الدولة الحق في استعمال أسلوب الحماية المربية 

PROTECTION EDUCATRICE  هذه السياسة . الصناعات في درجة المنافسة الدوليةحتى تصبح هذه
  .الحمائية تتمثل في رسوم على الواردات تعمل على معادلة الأسعار الداخلية بالأسعار الأجنبية 

ا الناشئة من الصناعات المماثلة للدول الأكثر تقدما سببه أن تفوق الصناعات  إن حماية الدولة لصناعا
فالدولة التي دخلت مجال . لية راجع لدخول هذه الدولة الصناعة متأخرة عن الدول الأخرىالأجنبية على الصناعات المح

ا مزايا في التموين، الإنتاج  ا الصناعة في التصنيع أولا استفادت من أسبقيتها بحيث تحقق الصناعة  والتسويق، لا تتمتع 
وهذه المزايا يترتب عليها تحقيق تخفيض تكاليف الإنتاج، حيث لا يمكن للصناعة الناشئة أن تواجه . الدول الأخرى

  .الصناعات المتقدمة
ا السلعة  فحسب ليست دور الحماية في هذه الحالة هي فرض رسوم جمركية بحيث ترتفع الأسعار التي تعرض 

ا المحلية، فيتردد المستهلكون بين السلعة المحلية والسلعة الأج نبية في الأسواق المحلية، حتى تصبح مساوية أو أعلى من مثيلا
وتردد المستهلكين أمر ضروري لنجاح سياسة الرسوم الجمركية الحامية، فلا يجب أن تكون الرسوم الجمركية . الأجنبية

نة بالسلعة المحلية بشكل يمنع المستهلكين من شراء السلع الأجنبية، لأنه حينئذ مرتفعة بدرجة تجعل ثمنها مرتفعا مقار 
ا وتخفيض تكاليفها، وبالمثل لا يجب أن  تعتمد الصناعة المحلية على هذه الحماية، ولا تحمل المنتج على تحسين جود

الداخل بعد إضافة الرسوم  تكون الرسوم الجمركية منخفضة أو ضعيفة بدرجة يبقى معها السعر الذي تعرض به في
وإنما . الجمركية أقل من سعر السلع المحلية، وهنا لا يكون أثر لهذه الرسوم الجمركية على تقدم الصناعة المحلية وانتشارها

ا على تمويل الخزينة العامة ومن البديهي يجب مراعاة الفرق بين جودة كل من السلعتين عند تحديد الرسوم . تقتصر فائد
ية الحامية على السلعة الأجنبية، لأنه من الممكن أن يقبل المستهلكون على السلعة الأجنبية الأحسن جودة حتى الجمرك

ولو عرضت في الداخل بسعر مرتفع عن السلعة المحلية، بمعنى أن مقدار الرسوم الجمركية الحامية يجب أن يحدد بما يرفع 
  .المماثلة لهاسعر السلعة الأجنبية المستوردة إلى سعر السلعة 

ويرى ليست أن الحماية يجب أن تكون مؤقتة ومتناقصة، فهي تكون بالقدر اللازم فقط، وتبقى لفترة محددة 
  .تسمح بنمو الصناعة الناشئة، وتتناقص تدريجيا إلى أن تلغى عند وصول الصناعة المحلية إلى مرحلة النضج والاكتمال

  Kindelberger  ـ  آراء كيندلبرجر 3
  :بين ثلاثة أنواع من الحجج في الحماية وهيKindelberger يندلبرجر يميز ك

 ؛حجة الصناعات الناشئة  . أ
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 ؛حجة البلد الجديد  . ب
  .حجة الدفاع  والافتخار   . ت
بالنسبة للحجة الأولى فهي نفس آراء فريدريك ليست حتى يسمح للصناعة الوطنية بالتعلم وإنتاج سلع  -

  .قادرة على المنافسة
تخص البلد الذي خرج من أزمة أو تحصل على استقلاله حديثا، لذا يجب فرض  لجديد،إن حجة البلد ا -

فالرسوم في هذه الدول تشكل مصدر تمويل لا  .الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية من أجل تمويل الخزينة العامة
  .يستهان به

لى تجميع مزيد من المواد الحيوية أما حجة الدفاع والافتخار، فتعني أن الرسوم الجمركية تساعد الدولة ع -
لمواجهة الحروب الاقتصادية بأشكالها المختلفة، وترك الفرصة للمنتجين المحليين إنتاج السلع ولو كان ثمنها مرتفعا، المهم 

  .ففي هذه الحالة لا يكون لعنصر التكلفة الاعتبار الأول. هو التمكن من إنتاجها محليا، وهذا لمواجهة الحالات الطارئة
  GODLEYو CRIPPS رأي المدرسة الجديدة لكمبرج متناقضة  .4

اهتم فوج السياسة الاقتصادية للمدرسة الجديدة لكمبرج بالصعوبات الاقتصادية لإنجلترا مبكرا، فكانت محل 
دراسة معمقة، هذه الصعوبات دفعت الحكومة إلي أن تختار بين سياسات إنعاش مؤدية إلي الاختلال الخارجي، أو 

  ).التوازن الداخلي والتوازن الخارجي( ت تقويم مسببة ارتفاع البطالة، وطرحت مشكل التوازن المزدوج سياسا
مقالا طرحا من خلاله وجهة نظر جديدة، وأعادا بموجبها  CRIPPSو GODLEY ، نشر1976في سنة 

اولا إظهار أن التقييد المنظم للواردات وحده النظر في الآراء السائدة، وفي المزايا التي تحققها الليبرالية وحرية المبادلات، وح
ا . قادر على التقليص من البطالة دون أن يتزايد العجز الخارجي وأن هذه السياسة المنظمة على المستوى العالمي من شأ

  .أن تسمح برفع المبادلات الدولية
ى السياسات من ملاحظة هامة وهي إخفاق الليبرالية على مستو  CRIPPSو GODLEYينطلق تحليل 

فعلى المستوى الداخلي كثير من البلدان لم تستطع في ظل الليبرالية تحقيق المثلث السحري . الاقتصادية الداخلية والخارجية
فكل سياسة للتشغيل الكامل تؤدي إلى ظهور ضغوط تضخمية ، "استقرار الأسعار، التوازن الداخلي، التوازن الخارجي"

  .وعجز الميزان التجاري
وبما . لمدرسة الجديدة لكمبرج أن التوازن المثالي يستلزم تحقق التوازن الداخلي والتوازن الخارجي في آن واحدترى ا

أن اكتساح أسواق خارجية جديدة غير ممكن في المدى القصير، فرفع الإنتاج، وزيادة الاستثمار، والمداخيل، لن يتم 
 يكون إلا بالحد من الواردات كشرط أول لتوسيع المنافذ أمام الحصول عليه إلا بإعادة غزو السوق الداخلي، وهذا لا

وأن سياسة حمائية مقيدة للواردات، وحدها قادرة على الرفع المتزامن للنواتج الوطنية والمبادلات التجارية . الشركات المحلية
  .الدولية في نفس الوقت
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الانطواء على الداخل ورفض للسياسة الداخلية ب CRIPPSو GODLEYإن التحليل المقترح من طرف 
) الحماية(التحليل هو كون تعميم هذا التقييد  المنافسة الخارجية أفكار يقتسمها الكثير، ولكن التجديد والابتكار في هذا

 هو في نفس الوقت محفز للمبادلات 
    تبرير الحماية .5

  .اقتصادية يقسم الأستاذ جونسن الحجج المبررة للحماية صنفين،  حجج اقتصادية، وحجج غير
  :وتتمثل في :غير الاقتصادية الحجج  . أ

وهي من الحجج الأكثر رواجا وتأثيرا لفرض قيود على التجارة الخارجية، فحتى  :الأمنو  حجة الدفاع -
آدم سميث أبو الليبرالية في الفكر الاقتصادي، أعترف بشرعية هذا الهدف للخروج عن مبدأ حرية التجارة، عندما كتب 

فكل البلدان معرضة لخطر الحرب، وقد تشعر الدولة أن أمنها معرض للخطر، لذا ". ر أهمية من الثروةالدفاع أكث"يقول 
كما قد . فهي تعمل على إعداد نفسها إعدادا جيدا بحماية بعض الصناعات التي تراها إستراتيجية لبقائها وديمومتها

قف بعض الدول العربية والإسلامية من إسرائيل بحكم تتعارض التجارة مع دولة أو عدة دول مع أمنها أو مبادئها مثل مو 
العداء الديني والسياسي، أو بسبب خلاف إيديولوجي كحصار الولايات المتحدة الأميركية لكوبا، أو أن دولة ما تمثل 
ديدا على أمن وسلامة منطقة أو دولة مجاورة، فتفرض القيود على التجارة معها، وهي الحجة التي دفعت  خطرا أو 

  .بمجلس الأمن من فرض الحصار على كل من ليبيا والعراق
 كما قد تتخذ بعض الدول إجراءات منع تصدير بعض المنتوجات عالية التكنولوجيا بحجة المحافظة على الأمن

ا قد تستعمل في إنتاج و  السلام في العالم، فتمنع تجارة بعض المركبات الإلكترونية، أو بعض الأجزاء من المعدات كو
إلا أنه كثيرا ما تستعمل هذه الحجة حتى تبقى بعض الدول محتكرة للصناعات ذات . أسلحة خطيرة كالأسلحة النووية

  .التكنولوجية المتقدمة 
يؤدي تحرير التجارة الخارجية والانفتاح المفرط  :تجنب التبعيةو  حجة المحافظة على الطابع الوطني -

وإذا لم يكن للدولة قدرات إنتاجية، وميزات نسبية تحسن . سواق الأجنبيةعلى الخارج إلى ارتباط السوق الوطنية بالأ
وحتى تتجنب هذه التبعية للخارج وتحافظ . استغلالها تفقد الدولة استقلاليتها في تنظيم اقتصادها وتحقيق أهدافها الوطنية

ا الاقتصادية وطابعها الوطني تطبق سياسة الحماية التجارية ا يتحول عجز ميزان المدفوعات إلى فسرعان م. على سياد
مديونية ويصبح الاقتصاد الخارجي الدائن في مركز قوة لفرض شروطه على الاقتصاد الوطني، ويخضع بالتالي لشروط 

بل قد تمتد خطورة الأمر أيضا إلى الدول التي تعتمد على . المؤسسات الدولية مثل البنك العالمي وصندوق  النقد الدولي
الواردات معا، فدولة مثل اليابان، تتمتع بحرية تجارية في مواجهة و  بناء اقتصادها، فالتبعية قائمة للصادراتالصادرات في 

الولايات المتحدة الأميركية وتحقق فائضا كبيرا، يمكنها أيضا أن تتعرض لمخاطر التبعية، فأمريكا بالنسبة لليابان تمثل محتكر 
وإذا أرادت الولايات المتحدة الأميركية، . من صادرات اليابان% 30كثر من أي أن السوق الأميركية تستوعب أ. شراء

أن توقف النمو الياباني أو تحدث اضطرابات في الهيكل الصناعي الياباني، وتعرض هذا الاقتصاد لخطر البطالة، ما عليها 
  .القيود أمام الصادرات اليابانية إلا أن تضع
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الوطني وتتجنب التبعية المطلقة على الدولة أن تتبع سياسة حمائية من  فمن أجل أن تحافظ الدولة على طابعها
ا الإستراتيجية على الأقل    .أجل المحافظة على حد أدنى من النشاطات الاقتصادية والصناعية يؤمن لها حاجا

ون يمثل القطاع الزراعي في كثير من البلدان قطاعا هاما ويمثل المزارع  :ية القطاع الزراعيحجة حما -
وترك القطاع الزراعي للمنافسة الأجنبية قد يقضي على الزراعة الوطنية مما يضر بطبقة المزارعين، . طبقة اجتماعية مهمة

  .فحماية القطاع الزراعي تمثل حماية لهذه الطبقة الاجتماعية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل الدولة
تمع فقد تكون تجارة ب :الحجة الدينية والأخلاقية - عض السلع والخدمات منافية لأخلاقيات ا

  .وعقيدته، فتمنع مثل هذه التجارة، كتجارة الخمور والمخدرات في البلدان الإسلامية
  الحجج الاقتصادية  . ب
طبقت هذه السياسة في الولايات المتحدة الأميركية، ففي سنة  :حجة حماية الصناعات الناشئة -

وزير جورج واشنطن للخزينة سياسة ALEXANDRE HAMILTON ، دشن ألكسندر هاملتن 1790
حمائية في الولايات المتحدة، وكان الهدف المعلن هو تطوير المعامل والمصانع في البلاد، هذه الفكرة أعاد طرحها فريدريك 

  .عند عودته إلى ألمانيا من الولايات المتحدة، وصار أكبر منظري الحمائية . ليست
، خاصة في حالة البلدان )في حالة جنينية(انتقائية في صالح الصناعات الناشئة  ليست يوصيان بحمايةو  هاملتن

  .الجديدة 
وهي عكس الحالة السابقة، فالحماية تكون  :SENESCENCEحجة الصناعة في الاحتضار  -

ات ضرورية في هذه الحالة، من أجل المحافظة على الصناعات القديمة حتى تستطيع إعادة تكييف ظروفها مع المعطي
الجديدة أو استدراك تأخرها التكنولوجي، وتعود تنافسية مرة أخرى، هذا النوع من الحماية يكون أيضا مؤقت ومحدود في 

  .الزمن
إذا كانت الدولة في حاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيف  :حجة جذب رؤوس الأموال الأجنبية -

ا، أو لتمويل تنميتها ع سياسة حمائية لسوقها الداخلي، حتى تدفع الشركات الأجنبية إلى لها أن تتب. عجز ميزان مدفوعا
فالحماية الجمركية تؤدي إلى رفع أسعار منتجات هذه الصناعة في . الاستثمار في الداخل لتتجنب عبء الرسوم الجمركية

أس المال الأجنبي الداخل، وبالتالي رفع معدل الربح المتوقع للاستثمار في هذه الصناعة، ويترتب على ذلك إغراء ر 
وتستفيد الدولة من دخول . واستجابته للاستثمار في هذا الفرع من الإنتاج الوطني لكي يستفيد من معدل الربح المرتفع

  .رؤوس أموال أجنبية لإنعاش اقتصادها وتخفيف اختلال ميزان المدفوعات 
ستراتيجية للدولة، على تبني يقوم مفهوم السياسة التجارية الإ :حجة السياسة التجارية الإستراتيجية -

دف إلى تحويل ريع الاحتكار في سوق معين من المؤسسات الأجنبية إلى المؤسسات الوطنية، وهذا بتدخل  إجراءات 
  . الدولة عن طريق تقديم إعانات للمؤسسات والشركات الوطنية، تسمح لها بالاستحواذ على حصة مهمة من السوق
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ع سياسة حمائية، تعني الانطواء على الذات في محاولة للاكتفاء الذاتي، إن إتبا  :حجة معالجة البطالة -
مما يعني زيادة في الطلب على المنتوجات الوطنية، وعلى منتوجات أخرى لتعويض . وتوفير كل الاحتياجات الوطنية محليا

ا القصو  ى، وبالتالي زيادة في التشغيل، نقص الاستيراد، مما يدفع بالصناعات الوطنية إلى الإنتاج أكثر واستعمال طاقا
  .وامتصاص أعداد هائلة من البطالين

يرى بعض أنصار الحماية أن عدم تخصص الاقتصاد الوطني في إنتاج بعض  :حجة تنويع الإنتاج -
تصار السلع، وتنويع نواحي الإنتاج يمثل ضمانا ضد مخاطر الهزات الاقتصادية العنيفة التي قد تزعزع مركز الدولة المالي، فاق

الدولة على إنتاج بعض السلع فقط، التي تتمتع في إنتاجها بميزة قد يعرضها إلى نكسات كبيرة في حالة كساد أسواق هذه 
ا   .السلع، وبينما اعتمادها على الاستيراد في باقي السلع والخدمات، يجعلها خاضعة لحالة الأسواق العالمية وتقلبا

  ارية الحديثةالسياسة التجو  تحرير التجارة: ثالثا
أدى لجوء كثير من الدول إلى الحد من حرية التجارة الدولية، وفرض القيود عليها، إلى توزيع الموارد الإنتاجية 
على مختلف فروع الإنتاج على نحو لا يتفق مع اعتبارات الكفاءة الإنتاجية في الداخل والخارج، وأدت التدخلات المستمرة 

ال ال   .تجاري الدولي إلى تفويت فرص الرفاه التي يوفرها السوق الحر للدولة والعالم ككل للدول والحكومات في ا
إن سياسة حرية التجارة تعني عدم تدخل الدولة في العلاقات التجارية الدولية، وترك الحرية لعوامل الإنتاج 

تجارة، هي عودة مرة أخرى إلى وسياسات حرية ال.للتوزع حسب معايير السوق والكفاءة الاقتصادية والمردودية المالية
ا ، تطبيق المبادئ المثالية النظرية الاقتصادية، والتي ترى أن أهم وظيفة للسوق هي تحقيق المنافسة والمنافسة تتضمن بذا

والكفاءة الاقتصادية بدورها تحقق الحد الأدنى من الإنتاج، والتوزيع الأمثل . الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
الجودة المرتفعة للسلعة، والإنتاجية المرتفعة بالنسبة للمشروعات والصناعة، أما العدالة الاجتماعية فهي تحقق و  مواردلل

وتحقيق التجارة العادلة بين . وتوافر البدائل للمستهلك بتوافر الثمن العادل المنخفض والتنافس واتساع نطاق الاختيار،
  .والبقاء للأصلح والأكفأ، المشروعات

  حجج حرية التجارة. 1
م إلى التجارة الداخلية، من  ينظر مؤيدو سياسة تحرير المبادلات التجارية الدولية، للتجارة الخارجية بنفس نظر
ا من مظاهر التعاون والتكامل، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية والسياسية، لذا فهم يدعون إلى رفع كل  على أ

  :دود، ويقدمون لذلك حجج من أهمهاق تدفق السلع والخدمات عبر الحالقيود التي قد تعيو  الحواجز
إذا كانت هناك حرية في التبادل فإن السوق تصبح واسعة وشاملة : تقسيم العملو  منافع التخصص  . أ

متعدد ومتنوع، ومن الممكن في و  لأسواق عدد كبير من الدول، ويتحول السوق من سوق صغير إلى سوق كبير، متسع،
أن يكون تقسيم العمل على نطاق دولي، وتتخصص كل دولة في الإنتاج لما يناسب ظروفها الطبيعية والتاريخية  هذه الحالة

  .فيزداد إنتاجها ويرتفع مستوى رفاهيتها، وبالتالي تتحقق الرفاهية لدول العالم
الإنسانية في كل فرع من المهارات والمعارف و  إن تحرير التجارة من كل القيود، يؤدي إلى التوزيع العقلاني للجهد

  .فروع الإنتاج، والاستفادة من الفروق والمهارات الطبيعية والتاريخية في خلق ظروف إنتاجية مواتية لكل إقتصاد وصناعة 
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إن مناخ المنافسة الذي تحققه حرية التجارة، يؤدي منافع جمة على المستهلكين  :منافع المنافسة  . ب
الارتفاع بمستوى الإنتاجية، نتيجة تنافس المنتجين في استخدام وسائل الإنتاج الأكثر  والمنتجين معا، فالمنافسة تعمل على

تطورا وفعالية، فيستفيدون من مزايا الإنتاج الكبير وتنخفض النفقات،فيعود هذا بالفائدة على المستهلكين الذين تتوفر لهم 
 .م الاختيار بين السلع والبدائل المتاحةأجود أصناف المنتجات بأسعار معقولة فتعظم بذلك منفعتهم، وتتيح له

 حيث تتنافس الدول في إنتاج السلع، وهذا بدوره يعمل على زيادة حركة :الحرية تشجع التقدم الفني  . ت
تنقل عوامل الإنتاج بين فروع الإنتاج، وهذا مهم جدا لكفاءة الصناعة حيث تستطيع الأخيرة أن تختار ظروف الإنتاج و 

 الحديثة والفعالة، مما يشجع التقدم الفني وتحسين وسائل الإنتاج بإدخال التجديدات الفنية الملائمة، والتقنيات
ويتاح إنتقال التكنولوجية دون عوائق، وتسعى كل . وبذلك يضمن العالم أجود المنتجات بأرخس الأثمان. التكنولوجيةو 

ا،كما تستطيع كل دولة أن تستفيد من التقدم دولة إلى تطبيق التغيرات التكنولوجية الجديدة، فيرتقي الهيكل الصنا عي 
 .الفني المحقق في الدول الأخرى

فالحرية والمنافسة تؤدي إلى الحد من قيام الاحتكارات، والممارسات  :لحرية تحد من قيام الإحتكاراتا  . ث
ذا نتجنب مساوئ الاحتكار من تحديد الكميات، وفرض المحتكرللسعر، وكذا  الهادفة للسيطرة على الأسواق المحلية، و

إن عزل السوق الوطني على السوق العالمي، تساعد على . فرض نوعية المنتوج وعدم توافر فرص الإختيار أمام المستهلك
قيام مشروعات وصناعات غير كفأة، لا تستطيع خفض التكاليف إلى حدها الأقصى، وبسبب شعورها بالأمان من 

ا لا تكلف نفسها عناء إ الاستثمارات لتحسين النوعية والكمية المنتجة، وهكذا تعمل  و  دخال التجديداتالمنافسة،فإ
  .الإحتكارات المحلية على إضعاف الإقتصاد الوطني 
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عالمحور المدفوعات: الرا ان  م
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  تمهيد
بسـنة بتـدوين ميزان المدفوعات عبارة عن سجل للعمليات الاقتصادية التي تتم في الدولة خلال فترة زمنيـة تحـدد 

يفيــد ميــزان و  فهــو أداة تســتطيع الدولــة معرفــة وضــعها الاقتصــادي ســلبا أو إيجابــا، الداخليــة للدولــةو  المعــاملات الخارجيــة
ـا ووضـع الـبرامج الاقتصـادية ،فقـد و  المدفوعات الدولة في وضع الخطط الاستراتيجيات للعمليات الاقتصادية الـتي سـتقوم 

معتمد لجميـع الـدول وعليـه يـتم و  بيانات ميزان المدفوعات بحيث تكون بشكل واضح ودقيقاتفق على نظام عالمي موحد ل
  .رسم السياسات التجارية للدولة

  ماهية ميزان المدفوعات : أولا
 فقد عرف ميزان المدفوعات بأنه سند يسجل فيه جميع المبادلات التجارية والاقتصادية والتي تـتم بـين حكومـات

  .غيرها من الدول خلال فترة زمنية غالبا ما تكون سنة واحدةمواطنين دولة ما مع و 
ويهـدف ميـزان إلى  مـا يعـرف  بميـزان  المـدفوعات،و  مما سبق نلاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين التجـارة الخارجيـة

  :تحقيق ما يلي 
 الدولـة سـواء الماليـة إلى محتاجيهـا فيو  البيانـات الاقتصـاديةو  يعمل ميزان المدفوعات على تـوفير المعلومـات .1

البيانـات مـن و  الجهات الحكومية في عمليات التخطيط أو اتخاذ القرار أو على مستوى القطاع الخـاص لمـا لتلـك المعلومـات
  .أثر في اتخاذ القرار الاستثماري

موقع تلك الدولة مقارنـة مـع الـدول الأخـرى و  يعكس مستوى تطور وقوة اقتصاد الدولة في الوقت الحالي .2
ـــ ـــا الاقتصـــاديةمـــن حيـــث مكون ـــدول تختلـــف في عمليا مواردهـــا وطريقـــة إدارة و  ات ميـــزان الصـــرف، فمـــن المعـــروف أن ال

ـــى مســـتواها و  الاقتصـــاد فيهـــا وموقعهـــا الجغـــرافي ـــنعكس عل ـــا الاقتصـــادية ممـــا ي ـــه عمليا ـــذي تـــدير ب المـــنهج الاقتصـــادي ال
ه الاسـتعانة بــبرامج أو خـبراء مــن دول متقدمــة بالاعتمــاد علـى ميــزان المــدفوعات أو بعـض مؤشــراتو  الاقتصـادي بــين الـدول

دف تطوير وضعها الاقتصادي  .اقتصاديا 
النقديـة في الدولـة ممـا يسـاعد و  تعد مؤشرات الميزان التجاري الأساس الـذي تنطبـق منـه السياسـات الماليـة .3

إلى المؤشـرات السـلبية مـن خـلال مراجعـة تلـك الـتي تـؤدي و  الدولة في تعزيز بعض الجوانب التي تزيد من المؤشرات الايجابيـة
 .التي تعتمدها الكثير من الدولو  برامج التصحيح الاقتصاديو  الاستراتيجيات الاقتصاديةو  تبني الخطط

بما أن ميـزان المـدفوعات ومـن خـلال مؤشـراته يبـين العلاقـات الاقتصـادية الخارجيـة فـان ميـزان المـدفوعات  .4
العلاقات الخارجية حتى تصل الدولة إلى النقطة المتوازنة مع الدول الخارجية  يوضح المسار الذي سيحدد في تنمية أو تقليل

المتعامل معها، فقد نجد بعض الدول حجـم الـواردات فيهـا يشـكل عبئـا كبـيرا عليهـا وهـي تمتلـك القـدرة علـى التصـدير مـن 
هنـا يـتم عقـد اتفاقيـات ثنائيـة علـى و  الذي تستورده الدول الموردة للسلع إليهـا مـن دول أخـرىو  سلعة ما أو من المواد الخام

دف تعديل العجز الناتج عن ميزان المدفوعات مـا يترتـب عليـه مـن و  تصحيح حجم التبادل التجاري مع الدول الخارجية 
ا الخارجية مع الدول  .أعباء اقتصادية لاحقة إن لم يتم تصحيح المسار الاقتصادي للدولة في معاملا
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الدارســين لمراكــز البحــوث المختلفــة إذ يعتــبر و  ن المــدفوعات مصــدر للبــاحثينومــن ناحيــة بحثيــة يعــد ميــزا .5
  .مساعدا لاتخاذ القرارات التجاريةو  مرجعا للدراساتو  ميزان المدفوعات الوسيلة التي يتم رصد المعلومات منه

  مكونات ميزان المدفوعات: ثانيا
فهـو مقيـاس لميـزان التجـارة الخارجيـة إذ يـتم مـن  يحتوي ميزان المدفوعات على العديد مـن المقـاييس الاقتصـادية  

خلاله توضيح  ما يدخل الدولة من واردات وما يخرج منها من صادرات إلى الدول الخارجية خـلال سـنة بغـض النظـر عـن  
  ).شيكات أو كمبيالات(أو لأجل ) نقديا(كيفية الدفع، أي سواء كان الدفع فوريا 

الخـدمات الصـحية و  المعـارض التجاريـةو  التـأمين والتسـويقو  تملـة مثـل النقـلوهو ميزان للخدمات الجارية الغـير مح
ــة ــة للدول كمــا يمكــن مــن خــلال ميــزان المــدفوعات التعــرف علــى .إلى غــير ذلــك مــن الخــدمات الــتي تــرتبط بالحركــة الخارجي

  .الهبات وغيرها من القيم التي يحتوي عليها الميزان التجاريو  التعويضاتو  المساعدات
 : ان المدفوعات ما يليويضم ميز 

  .المعاملات من السلع والخدمات وعائد الدخل بين اقتصاد الدولة والعالم الخارجي .1
المسـتحقات علـى و  حقوق السحب الخاصـةو  الذهبو  المدخرات النقديةو  التغيرات التي تطرأ على الملكية .2

  .جميع المطلوبات من العالم الخارجي
ـــل .3 ـــه الدولـــة مـــن تحـــويلات دون أن تكـــون مطالبـــة هـــي مجمـــوع مـــا تحو  التحـــويلات بـــدون مقاب صـــل علي
 القيود المقابلة المطلوبـة لغـرض الموازنـةو  من الأمثلة على تلك التحويلات تحويلات المغتربين العاملين في الخارجو  بتسديدها،

  .غير ذلك من القيودو 
ميـزان المـدفوعات تسـجل كـل هنـاك مـا يسـمى في العـرف المحاسـبي بنظـام القيـد المـزدوج وهـو أنـه في حالـة إعـداد 

ــة  .إشــارته ســالبةو  الآخــر مــدينو  إشــارته موجبــةو  معاملــة في قيــدين متســاويين الأول دائــن ــه فــإن مجمــوع القيــود الموجب وعلي
موع القيود السالبة   .في هذه القيود يكون صافي رصيد المعاملات يساوي صفراو  تكون مطابقة 

المــدفوعات هــي معــاملات اقتصــادية تقابلهــا قــيم اقتصــادية أخــرى إن معظــم القيــود الــتي يشــتمل عليهــا ميــزان 
وهذا ما يطلق عليه طريقة القيـد المـزدوج ، دخولو  خدماتو  المعاملات التي ذكرت سابقا من بضائعو  جاءت نتيجة الموارد

جانــب واحــد  و هنــاك بعــض القيــود تكــون مــن.المدينــة متســاوية مــن حيــث القيمــةو  جميــع القيــود الدائنــةو  الــتي تم توضــيحها
ـدف الموازنـة ،و و  وهي أنواع ذات خصوصية يطلق عليهـا تحـويلات بـدون مقابـل القيـود المقابلـة علـى التـوالي يجـري قيـدها 

يتم عـادة وفقـا لهـذا المفهـوم وضـع القيـود التاليـة قيـود دائنـة مثـل الصـادرات أو القيـود الـتي تشـير إلى تخفـيض في الموجـودات 
 . بالنسبة للموجودات إذا كانت حقيقية مثل الصادراتو  طلوبات الأجنبيةالأجنبية أو زيادة في الم

تغيرات أخرى في الموجودات المالية و  و هو حصيلة الأموال من التغيرات في الملكية :حساب رأس المال .4
 .الأجنبية

يعتـبر  فـإذا تم نقلـه كوسـيلة أو أداة للتسـوية فإنـه، لانتقال الذهب بـين الـدول حالتـان :انتقالات الذهب .5
 .جزءا من التحويلات الرأسمالية أما إذا تم نقله كسلعة فيعتبر صادرات أو واردات
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يتم مقارنة طرفي ميزان المـدفوعات مـن الدائنـة والمدينـة فـإذا كـان الطـرف الـدائن والـذي  :الفائضو  العجز .6
مؤشـرا علـى و  ن هناك فائضا في الميـزانيتضمن الصادرات والميزان التجاري وغيرهما من البنود الدائنة موجبة فان ذلك يعني أ

أن الوضـــع الاقتصـــادي في الدولـــة يســـير في الاتجـــاه الصـــحيح أمـــا إذا كانـــت القـــيم ســـالبة مقارنـــة مـــع الجانـــب الأخـــر مـــن 
فـــان هنـــاك عجـــزا في ميـــزان المـــدفوعات وان علـــى الدولـــة إتبـــاع الإجـــراءات ) غيرهـــا مـــن الجانـــب المـــدينو  الـــواردات(الميـــزان

 .الماليةو  ياستها الاقتصاديةالتصحيحية لس
  سعر الصرف: ثالثا

المقصود بسعر الصـرف هـو نسـبة مبادلـة عملـة بلـد مـا بعملـة بلـد آخـر أو بعبـارة أخرى،سـعر الصـرف هـو عـدد 
دولار أمريكـي،  2.3= جنيـه مصـري 1وحدات عملة بلد ما التي تتبادل بوحدة واحدة من عملة بلـد آخـر، فـإذا قلنـا أن 

 1دولار أمريكـي،أو يمكـن أو يعـبر عـن ذلـك بـالآتي  2.3الصرف للجنيه المصري بدلالة الـدولار هـو فمعنى ذلك أن سعر
  .جنيه مصري، فسعر الصرف إذن يعد ثمنا من الأثمان ،ثمن عملة بوحدات من عملة أخرى0.435= دولار 

ـــــى مجمـــــوعتين مـــــن العوامـــــل وهمـــــا عوامـــــل الطلـــــب امـــــل عو و  و يتوقـــــف ســـــعر الصـــــرف كغـــــيره مـــــن الأثمـــــان عل
عـرض الصـرف الأجنـبي، مـع ملاحظـة أن الطلـب علـى عملـة معينـة إنمـا و  العـرض هنـا إلى طلـبو  وينصرف الطلب.العرض

ــا، فالطلــب علــى الجنيــه المصــري مــثلا عبــارة عــن عــرض  ا مبادلتهــا  يتمثــل في عــرض العمــلات الأخــرى الــتي يريــد أصــحا
ا مبادلتها أي أنه و  الفرنسية،الفرنكات و  الجنيهات الإسترلينيةو  الدولارات الأمريكية ما إليها من العملات التي يريد أصحا

أي عـرض العمـلات (بنـاءا علـى طلـب الأجانـب علـى هـذه العملـةو  طلبـهو  توجد علاقة تبادلية بين عرض الصرف الأجنبي
  ).أي عرض العملة الوطنية (وطلب المواطنين على العملات الأجنبية) الأجنبية

 )الدائنــة(عرضــه مــن مختلــف العناصــر الــتي يتــألف منهــا ميــزان المــدفوعات ايجابيــةو  صــرفو يتولــد الطلــب علــى ال
  :إذ تشكل العناصر الآتية عوامل الطلب على عملة البلد) المدينة(السلبيةو 

  ).الصادرات المنظورة(صادرات السلع  -
  ).الصادرات غير المنظورة(صادرات الخدمات  -
  .حركات رؤوس الأموال الداخلة  -
  .لذهبصادرات ا -

تمثل و  تشمل طلبا على عملتهاو  في ميزان مدفوعات الدولة) الدائن(وهذه العناصر التي تكون الجانب الايجابي  
  .في الوقت نفسه عرضا للعملات الأجنبية

كمثــال، ففــي هــذه الحالــة لكــي  لــتكن بريطانيــا،و  و لتوضــيح ذلــك نأخــذ تصــدير القطــن المصــري لدولــة أجنبيــة
و لـذلك فهـم يعرضـون .لقطن المصري لا بد وأن يدفعوا للمنتجين المصريين قيمة القطن بالجنيه المصرييستورد البريطانيون ا

تحـدث نفــس العمليــة في كـل حالــة مـن الحــالات المتعلقــة ببـاقي العناصــر الســابق و  يطلبـون الجنيــه المصــريو  الجنيـه الإســترليني
  .ذكرها
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  :ةأما عوامل عرض عملة البلد فتتمثل في العناصر الآتي
  ).الواردات المنظورة(و إيرادات السلع  -
  ).الواردات غير المنظورة(واردات الخدمات  -
  .حركات رؤوس الأموال الخارجة  -
  .واردات الذهب  -

تمثـل و  في ميزان مدفوعات الدولـة مثـل عرضـا للعملـة الوطنيـة،) المدين(وهذه العناصر التي يكون الجانب السلبي 
إذ لكي يستورد المصريون السلع أو الخدمات من الخارج فلا بد أن يعرضوا الجنيه ، بيةفي نفس الوقت طلبا للعملات الأجن
ــا قيمــة الــواردات ، المصــري، ويطلبــوا العمــلات الأجنبيــة ونفــس الشــيء يحــدث بصــدد العمليــات الأخــرى . لكــي يــدفعوا 

  .المتعلقة بباقي العناصر المذكورة
 الخـــدماتو  اســـتيراد الســلعو  عرضـــه مشــتقين مـــن تصــديروممــا ســـبق يتضــح أن الطلـــب علــى الصـــرف الأجنــبي و 

العـــرض إلا أن و  إذا كــان مــن المســلم بــه أن تحديــد ســعر الصــرف يخضــع لتفاعــل قــوى الطلــب .الــذهبو  رؤوس الأمــوالو 
  .العرض تختلف من نظام صرف إلى آخرو  العوامل المحددة للطلب

  أنظمة الصرف .1
المتعــاملين الآخــرين في و  دد دور كــل مــن الســلطات النقديــةالمقصـود بنظــام الصــرف هــو مجموعــة القواعــد الــتي تحـ

  :هيو  سوق الصرف الأجنبي وتنقسم أنظمة الصرف عموما إلى ثلاثة نظم أساسية
  .ظام قاعدة الذهب الدولية أو نظام سعر الصرف الثابتن  . أ

  .نظام العملات الورقية المستقلة أو نظام سعر الصرف المتغير  . ب
  .نظام الرقابة على الصرف  . ت
  :يد سعر الصرف في ظل قاعدة الذهب الدوليةتحد

رأينــا أن الســمة الأساســية لهــذه القاعــدة هــي و  ســبق أن تناولنــا قاعــدة الــذهب باعتبارهــا إحــدى القواعــد النقديــة
  :ذلك عن طريقو  وزن معين من الذهبو  قيام علاقة ثابتة بين وحدة النقد الأساسية في الدولة 

  .لعملة الدولةتحديد وزن معين والثابت من الذهب   . أ
  .العكسو  حرية استبدال العملة بالذهب بواسطة الأفراد  . ب
  .استيراد الذهبو  حرية تصدير  . ت

ومن الواضح أنه إذا كان هنـاك مـن الـدول تتبـع كـل منهمـا قاعـدة الـذهب فإنـه يمكـن تحديـد نسـب التبـادل بـين 
  .عملات على نحو ثابتتكون نسب التبادل هذه أو بتعبير أدق أسعار صرف الو  بعضها البعض،و  عملائها

أن مصـر حـددت و  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد ارتبطتـا بقاعـدة الـذهب،و  و لتوضيح ذلك نفـترض أن مصـر
ــــــه المصــــــري بمقــــــدار ــــــذهب 2.55187قيمــــــة الجني ــــــدولار و  جرامــــــا مــــــن ال أن الولايــــــات المتحــــــدة قــــــد حــــــددت قيمــــــة ال
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رى سعر صرف ثابت، يعرف اصطلاحا بحد التعـادل عندئذ تتحدد لكل عملة بالأخ، جرام من الذهب 1.1095بمقدار
وهكذا سعر صـرف ، هو عبارة عن خارج قسمة الوزن المعدني لأحدهما على الوزن المعدني للآخرو  الذهبي أو سعر التعادل

  :الجنيه بالدولار الأمريكي حسب الغرض المتقدم
  .دولار أمريكي 2.300

  .قرش مصري تقريبا 43.5=دولار1 .ولار الواحد بالجنيه المصريومن ناحية أخرى يكون سعر صرف الد
ــه المصــري  ــة الــذهب الــتي يمكــن شــراؤها بالجني ويكــون ســعر الصــرف المحــدد علــى هــذا الأســاس ثابتــا نظــرا لكمي

ا دولار في الولايات المتحدة الأمريكية كمـا أن كميـة الـذهب الـتي يمكـن شـراؤه 2.300الواحد في مصر يمكن بيعها بمبلغ 
ولا يمكـن أن يرتفـع سـعر الصـرف . قرش في مصـر 43.5بالدولار الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن بيعها بمبلغ 

دولارا أمريكيــا بــأكثر مــن نفقــات نقــل الــذهب مــن مصــر إلى  2.300المصــري أو يــنخفض في ظــل هــذه الظــروف عــن 
فــإذا كانــت تكـاليف نقــل كميــة مـن الــذهب الــتي يســاويها .مصـر الولايـات المتحــدة الأمريكيــة أو مـن الولايــات المتحــدة إلى

دولار، كــــان الحــــد الأدنى لســــعر صــــرف الجنيــــه المصــــري بالــــدولار  0.023الجنيــــه المصــــري في الولايــــات المتحــــدة تســــاوي
  دولار أمريكي 2.277=جنيه مصري 1   :الأمريكي هو

يكون مـن مصـلحة المسـتوردين المصـريين أن دولار أمريكي فإنه  2.277وذلك لأنه لو انخفض سعر الجنيه عن 
يصـدروه إلى الولايـات المتحـدة حيـث يجـري تحويلـه إلى دولارات هنـاك، وكـذلك إذا ارتفـع و  يشتروا الذهب بالجنيـه في مصـر

ـــه المصـــري عـــن  دولار أمريكـــي فإنـــه يكـــون مـــن مصـــلحة المســـتوردين الأمـــريكيين أن يشـــتروا الـــذهب  2.323ســـعر الجني
ولــذلك  .يصــدروه إلى مصــر حيــث يجــري تحويلــه إلى جنيهــات مصــرية هنــاكو  لولايــات المتحــدة الأمريكيــةبالــدولارات في ا

 يعرف الحد الأدنى لسعر الصرف بأنه الحد الذي لو قل عنـه سـعر الصـرف للجـا المسـتوردين في الدولـة إلى تصـدير الـذهب
ـــو زاد عنـــه ســـعر الصـــرف للجـــأ يســـمى نقطـــة خـــروج الـــذهب أو تصـــدير الـــذهب، ويعـــرف الحـــد الأدنى بالحـــد الـــو  ذي ل

  .يسمى نقطة دخول أو استيراد الذهبو  المستوردين في الخارج إلى تصدير الذهب
 ومما سبق يتبين أنه في ظل قاعدة الذهب يسود سـعر ثابـت للصـرف فيمـا عـدا المـدى بـين نقطـة خـروج الـذهب

ى، ولــذلك فلــيس المقصــود بثبــات ســعر انخفاضــا داخــل المــدو  نقطــة دخــول الــذهب، حيــث يتغــير ســعر الصــرف ارتفاعــاو 
انمـا الثبـات النسـبي بمعـنى أن تغـير سـعر الصـرف لا يتجـاوز الحـدود المحـددة و  الصرف في ظل قاعدة الـذهب الثبـات المطلـق،

  .استيراد الذهبو  بتصدير
  ل نظام العملات الورقية المستقلةتحديد سعر الصرف في ظ .2

جـد العلاقـة الثابتـة أو المحـددة بـين العمـلات كمـا هـو الحـال في ظـل في ظل نظام العملات الورقية المسـتقلة لا تو 
يتوقـف تقلبـه مـن يـوم إلى و  قاعدة الذهب، ولكن يتمتع سعر الصرف بحرية الحركة لا يقيده في ذلك نطـاق جامـد للحـدود

  . طلبه في السوقو  يوم على عرض الصرف الأجنبي
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، فزيادة الطلب عليه مع بقاء العرض على مـا هـو عليـهولا يختلف الصرف الأجنبي عن غيره من السلع الأخرى 
 يترتــب عليهــا ارتفــاع ســعر الصــرف، وزيــادة العــرض منــه مــع بقــاء الطلــب عليــه ثابتــا يترتــب عليهــا انخفــاض ســعر الصــرف،

  .الطلبو  يتحدد سعر الصرف عند تلاقي العرضو 
أن يتقلب بدون حدود فنظـرا لمـا  ومع ذلك لا يجوز أن يفهم من هذا أن سعر الصرف في ظل هذا النظام يمكن

بالتـالي علـى مسـتوى النشـاط الاقتصـادي، و  الخـارجو  يترتب على تغـيرات سـعر الصـرف مـن آثـار علـى الأسـعار في الـداخل
لهـذه و  لـو مـن بعيـد،و  فان من النادر أن تجد دولـة تطلـق لسـعر صـرف عملتهـا العنـان دون أن تحـاول التـأثير في هـذا السـعر

في الــــدول المتخلفــــة تحــــتفظ بحــــد أدنى مــــن ) البنــــك المركــــزي أو إدارة حكوميــــة خاصــــة(لطات النقديــــةالغايــــة نجــــد أن الســــ
. الاحتياطات أو الأرصدة الأجنبية لكي تتمكن عند الحاجة من التدخل في سوق الصرف لكي تحافظ على قيمـة عملتهـا

تـدخل السـلطات النقديــة ، كبــيرة  فـإذا قـل الطلـب علــى عملـة البلـد بحيـث ترتــب علـى ذلـك انخفــاض سـعر الصـرف بدرجـة
ذه الدرجة الكبيرةو  مشترية للعملة اذا ما زاد الطلب على العملة و  بائعة للنقد الأجنبي لتمنع سعر الصرف من الانخفاض 

ــة بائعــة لعملــة البلــد، بحيــث ترتــب علــى ذلــك ارتفــاع ســعر الصــرف بدرجــة كبــيرة مشــترية للنقــد و  تــدخل الســلطات النقدي
  *.أموال موازنة الصرف*هذه الأرصدة باسم تعرف و  الأجنبي

  فتحديد سعر الصرف في ظل نظام الرقابة على الصر  .3
الطلــب عليــه في و  يمثــل نظــام الرقابــة علــى الصــرف في الإشــراف الحكــومي المــنظم علــى عــرض الصــرف الأجنــبي

بالتصـرف فيمـا يحصـلون عليـه مـن سـواء فيمـا يتعلـق ، الهيئـات بإتباعهـاو  ذلك من خلال قواعد محددة يلزم الأفرادو  الدولة،
و يتضـمن ذلـك النظـام قيـام مجمـع .أو فيما يتعلق بما يحتاجون إليه من نقد أجنبي، أو الاحتفاظ أو التعامل بـه، نقد أجنبي

ـــبي ـــة مـــن النقـــد الأجن ـــه ايـــرادات الدول ـــابع للحكومـــةتتجمع في ـــه علـــى شـــتى وجـــوه و  رئيســـي ت ـــع هـــذه الـــيرادات من يـــتم توزي
ــا حيــث أنــه في –وبــذلك يختلــف هــذا النظــام عــن ســابقيه .عــايير تضــعها الحكومــة أيضــاالاســتعمال طبقــا لم اختلافــا جوهري

وفي ظل نظام  . الهيئات على النقد الأجنبيو  لا سيما في تحديد طلب الأفرادو  ظلهما لا تتدخل الحكومة في سوق الصرف
 تستخدم الرقابة على الصرف في موازنة الطلب الرقابة على الصرف يتحدد سعر الصرف من قبل السلطات النقدية أولا ثم
يلاحـظ أنـه في ظـل هـذا النظـام ،عـادة مـا كمـا   .على الصرف الأجنبي بما يتمشى معه تثبيـت سـعره عنـد المسـتوى المقـرر لـه

فكثــيرا مــا تحــدد الســلطات النقديــة أســعارا متعــددة للصــرف الأجنــبي طبقــا لمعــايير ، يوجــد أكثــر مــن ســعر للصــرف الأجنــبي
كأن تفرض سعرا معينا للبيع وسعرا آخر للشراء بحيث يكـون الفـرق بينهمـا مـن الاتسـاع للدرجـة الـتي تمنـع قيـام أي ،  لفةمخت

مضـاربة علـى العملــة أو هـروب رؤوس الأمـوال إلى الخــارج، وأيضـا مثـل فــرض سـعرين للصـرف الأجنــبي احـدهما مرتفـع عــن 
ب علــى النقـــد الأجنــبي مــن ناحيـــة،و لتشــجيع زيــادة الكميـــة الآخــر ينطبــق علــى بعـــض أنــواع المعــاملات للحـــد مــن الطلــ

وبالإضــافة إلى مــا تقــدم فــان وضــع  ".نظــام الســعر التشــجيعي"هــو مــا يطلــق عليــه اســم و  المعروضــة منــه مــن ناحيــة أخــرى،
حدود على الكمية التي يمكن لأي شخص أن يحصل عليها لأي غرض بالسعر الرسمي الذي تحـدده السـلطات النقديـة في 

 وتقييـد حريـة الأفـراد في التعامـل في النقـد الأجنـبي غالبـا مـا تـؤدي إلى قيـام سـوق الخفـاء للصـرف الأجنـبي، هذا النظـامظل 
  .   يكون سعر الصرف فيهما أعلى من السعر الرسمي الذي تحدده السلطات النقديةو  " السوق السوداء"تعرف باسم و 
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  تمهيد
الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجـب معاهـدة دوليـة في  صندوق النقد

يديره أعضـاءه الـذين ، و يقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمةو  .للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي 1945عام 
الـدولي هـو المؤسسـة المركزيـة في النظـام النقـدي وصندوق النقد .بلدا 184يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 

ـــدان -الـــدولي ـــين البل ـــة ب ـــذي يســـمح بـــإجراء المعـــاملات التجاري ـــة وأســـعار صـــرف العمـــلات ال أي نظـــام المـــدفوعات الدولي
ويســتهدف الصــندوق منــع وقــوع الأزمــات في النظــام عـن طريــق تشــجيع البلــدان المختلفــة علــى اعتمــاد سياســات .المختلفـة

صــندوق يمكــن أن يســتفيد مــن مــوارده الأعضــاء الــذين يحتــاجون إلى –كمــا يتضــح مــن اسمــه –يمة، كمــا أنــه اقتصــادية ســل
  .التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات

ولما كان صندوق النقد الدولي هـو الهيئـة الدوليـة الوحيـدة المكلفـة بأنشـطة تنطـوي علـى الـدخول في حـوار نشـط 
ــه يعــد المحفــل الرئيســي لــيس فقــط لمناقشــة السياســات الاقتصــادية  عــن ــا، فإن السياســات الاقتصــادية مــع كــل البلــدان تقريب

وتضم هذه القضـايا اختيـار .إنما أيضا لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدوليو  الوطنية في سياق عالمي
قواعـد معـترف و  تـدفقات رؤوس الأمـوال الدوليـة المخلـة بالاستقرار،ووضـع معـاييرالبلدان لترتيبات أسـعار الصـرف ،وتجنـب 

مـن خـلال العمـل علـى تقويـة النظـام المـالي الـدولي،و التعجيـل بالتقـدم نحـو تخفيـف حـدة .المؤسسـاتو  ا دوليا للسياسات
صندوق النقـد الـدولي في جعـل  الفقر،بالإضافة إلى تشجيع السياسات الاقتصادية السليمة في كل البلدان الأعضاء يسهم

  .ثمار العولمة في متناول الجميع
  قد الدوليأهداف صندوق الن:أولا 

  :تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي
يــئ ســبل التشــاور .1 ــة دائمــة  التــآزر فيمــا يتعلــق و  تشــجيع التعــاون الــدولي في الميــدان النقــدي بواســطة هيئ

  .بالمشكلات النقدية الدولية
النمو المتوازن في التجارة الدولية،و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة مـن العمالـة و  الوسعتيسير  .2

المحافظــة عليهــا،وفي تنميــة المــوارد الإنتاجيــة لجميــع البلــدان الأعضــاء علــى أن يكــون ذلــك مــن الأهــداف و  والـدخل الحقيقــي
  .الأساسية لسياستها الاقتصادية

المحافظـــة علـــى ترتيبـــات صـــرف منتظمـــة بـــين البلـــدان و  ر في أســـعار الصـــرفالعمـــل علـــى تحقيـــق الاســـتقرا .3
  .تجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات، و الأعضاء

ـــين البلـــدان  .4 ـــة ب ـــق بالمعـــاملات الجاري ـــى إقامـــة نظـــام مـــدفوعات متعـــدد الأطـــراف فيمـــا يتعل المســـاعدة عل
  .رقلة نمو التجارة العالميةالمعو  الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف

ــا بضــمانات كافيــة، كــي  .5 تــدعيم الثقــة لــدى البلــدان الأعضــاء، متيحــا  لهــا اســتخدام مــوارده العامــة مؤقت
ا دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي  .تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعا
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ـــى تق .6 ـــد العضـــوالعمـــل وفـــق الأهـــداف المـــذكورة آنفـــا، عل ـــزان مـــدفوعات البل  صـــير مـــدة الاخـــتلال في مي
  .التخفيف من حدتهو 

  التمويل في صندوق النقد الدولي:اثاني
الـتي تســددها البلـدان عنــد ) أو رأس المــال(المصـدر الرئيســي لمـارد صــندوق النقـد الــدولي هـو اشــتراكات الحصـص

مــن %  25و تــدفع البلــدان .تــزاد فيهــا الحصــص الانضــمام إلى عضــوية الصــندوق أوفي أعقــاب المراجعــات الدوريــة الــتي
، اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة، أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني

ــه الوطنيــة، لأغــراض الإقــراض حســب و  يمكــن للصــندوق أن يطلــب إتاحــة المبلــغ المتبقــي، الــذي يدفعــه البلــد العضــو بعملت
حجـم التمويـل و  وإنما أيضا عـدد أصـوله، و تحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو.الحاجة

  .نصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصةو  المتاح له من الصندوق
والهـدف مــن الحصــص عمومــا هــو أن تكــون بمثابــة مــرآة لحجــم البلــد العضــو النســبي في الاقتصــاد العالمي؛فكلمــا 

الولايـات و  .تنوعهـا، ازدادت بالمثـل حصـته في الصـندوقو  ازداد اتسـاع تجارتـهو  جم اقتصاد العضو من حيث الناتجازداد ح
% 17.6تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها ، أكبر اقتصاد في العالم، المتحدة الأمريكية

وقـد بـدأ تنفيـذ مـا خلصـت %  0.004هم بحصـة مقـدارها أما سيشل، أصغر اقتصـاد في العالم،فتسـ.من إجمالي الحصص
لأول مــرة منــذ عــام (، فــازدادت الحصــص في صــندوق النقــد الــدولي1999في ينــاير ) الحاديــة عشــرة(إليــه مراجعــة الحصــص

  ).بليون دولار أمريكي 290حوالي (بليون وحدة حقوق سحب خاصة 212تقريبا لتبلغ % 45بمقدار ) 1990
ولـــدى الصـــندوق .اض، عنـــد الضــرورة، مـــن أجـــل تكميـــل المـــوارد المتاحــة مـــن حصصـــهو يجــوز للصـــندوق الاقـــتر 

ديد لنظام النقد الدولي   :مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي 
يشارك فيها أحد عشـر مشـتركا و  1962التي تم إنشاؤها في عام ) BAG(الاتفاقات العامة للاقتراض  -

  ).سويسرا أو بنوكها المركزيةو  ات مجموعة البلدان الصناعية العشرةحكوم(
ـــدة للافـــتراض - ـــتي تم اســـتحداثها في عـــام ) BAN(الاتفاقـــات الجدي ـــدا  25يشـــارك فيهـــا و  1197ال بل

  .مؤسسا
بليـون وحـدة حقـوق  34يتاح لصندوق النقد الدولي اقـتراض مـا يصـل إلى ، وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين

  ).بليون دولار أمريكي 46حوالي (سحب خاصة 
  الدوليمجال اختصاص صندوق النقد :ثالثا

وهو ما -يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل
مثـــل الإنفـــاق  وعناصـــره الأساســـية(ويشـــمل هـــذا الأداء الإنفـــاق الكلـــي . يشـــار إليـــه في الغالـــب بـــأداء الاقتصـــاد الكلـــي 

أي -كــذلك ميــزان المــدفوعات في البلــد المعــنيو  التضــخم،و  النــاتج وتوظيــف العمالــةو  )اســتثمارات الأعمــالو  الاســتهلاكي
  .ميزان معاملاته مع بقية العالم
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 أي السياســات المتعلقــة بميــزان الحكومــة،-ويركــز الصــندوق أساســا علــى السياســات الاقتصــادية الكليــة للبلــدان
 المؤسســات الماليــة الأخـــرىو  وسياســـيات القطــاع المــالي بمــا في ذلــك تنظـــيم البنــوك-ســعر الصــرفو  الائتمــانو  إدارة النقــدو 
إضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتمام كافيا للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد ، و الرقابة عليهاو 

ويقــدم الصـندوق المشـورة لكـل بلــد .الأجـورو  سـلوك التوظيـف بمـا في ذلـك سياسـات ســوق العمـل الـتي تـؤثر علــى–الكلـي 
الات بما يتيح مزيدا من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل ، عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه ا

مر بغـير أن أي النمو الذي يمكن أن يست-تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرارو  توظيف العمالة، وانخفاض التضخم،
  .مشكلات ميزان المدفوعاتو  يؤدي إلى مصاعب كالتضخم

  :يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالميا من خلال ما يلي
  .التوسع المتوازن في التجارة العالمية .1
  .تحقيق استقرار أسعار الصرف .2
  .تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات .3
  .ت موازين المدفوعاتإجراء تصحيح منظم لاختلالا .4

تحقيـــق و  النمــو المتــوازن في التجــارة الدوليــة،و  تتضــمن الأهــداف القانونيــة لصــندوق النقــد الــدولي تيســير التوســع
إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المـدفوعات و  استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،

  :هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما يليلتحقيق و  التي تتعرض لها البلدان،
الماليـــة في البلـــدان الأعضـــاء وعلـــى المســـتوى العـــالمي، وتقـــديم و  السياســـات الاقتصـــاديةو  مراقبــة التطـــورات -

حــث ومــن أمثلــة ذلــك .خمســين عامــاالمشــورة بشــأن السياســات لأعضــائه اســتنادا إلى الخــبرة الــتي اكتســبها طــوال أكثــر مــن 
ـــذي الحكومـــة  لـــس التنفي ـــاني لعـــاما ـــه الســـنوية لأداء الاقتصـــاد الياب ـــى تنشـــيط النمـــو  2000اليابانيـــة في إطـــار مراجعت عل

  .المنافسةو  تعزيز جهود التحريرو  البنوك،و  تشجيع إعادة الهيكلة في الشركاتو  بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة،
ــا الحصــيفة للاقتصــاد في عــام - ،و أيــد التحــرك  2000 أثــنى الصــندوق علــى الســلطات المكســيكية لإدار

 .أعرب عن قلقه إزاء قصور الرسملة في الجهاز المصرفيو  تدريجا نحو تنفيذ أسلوب تحديد أهداف التضخم،
أبـرز  kooltuO cimonocE dlroWمـن تقريـر آفـاق الاقتصـاد العـالمي  2001 عدد ربيع في -

الحاجــة إلى انتهــاج سياســة تقــوم علــى و  يالصـندوق المخــاطر الــتي ينطــوي عليهــا حــدوث مزيــد مــن الضـعف في النمــو العــالم
 .إدخال إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق النموو  المبادرة النشطة لدعم الطلب

ا، لـيس فقـط لإمـدادها بالتمويـل المؤقـت -  إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في مـوازين مـدفوعا
ا الأساسيةالإصلاح الرامية إلى حل مشو  إنما أيضا لدعم سياسات التصحيحو   .كلا

بنوكهـــا و  التــدريب في مجـــالات خــبرة الصـــندوق إلى حكومــات البلـــدان الأعضــاءو  تقــديم المســاعدة الفنيـــة -
  .المركزية
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  أهم أنواع التسهيلات الاقراضية المقدمة من صندوق النقد الدولي: رابعا
  :ليفي التا أنواع التسهيلات الاقراضية المقدمة من صندوق النقد الدوليتمثلت أهم 

  اتفاقات الاستعداد الائتماني .1
يعتـبر اتفـاق الاسـتعداد الائتمـاني بمثابـة تأكيـد و  .و تمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق 

شــهرا في  18و 12للبلـد العضــو بأنــه يســتطيع السـحب مــن مــوارد الصــندوق إلى حـد معــين، علــى مــدى فـترة تــتراوح بــين 
  .من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات العادة، لمعالجة ما يواجهه

  تسهيل الصندوق الممدد .2
يعتبر الدعم الذي يقدمه الصندوق للبلدان الأعضـاء طبقـا لتسـهيل الصـندوق الممـدد بمثابـة تأكيـد للبلـد العضـو 

في العــادة، علــى مـدى فــترة تـتراوح بــين ثلاثـة إلى أربــع سـنوات ، بأنـه يسـتطيع الســحب مـن مــوارد الصـندوق إلى حــد معـين
  .لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في ايجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته

  تسهيل النمو والحد من الفقر .3
ـــوفمبر  ـــدة . 1999الـــذي حـــل محـــل التســـهيل التمـــويلي المعـــزز للتصـــحيح الهيكلـــي في ن هـــو تســـهيل بســـعر فائ

ــة في ميــزان المــدفوعاتمــنخفض هدفــه مســاعدة أفقــر البلــ أمــا التكــاليف الــتي . دان الأعضــاء الــتي تواجــه مشــكلات مطول
ــالموارد المتحققــة مــن المبيعــات الماضــية للــذهب المملــوك للصــندوق، إلى جانــب  يتحملهــا المقــترض فهــي تكــاليف مدعمــة ب

  .المنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق خصيصا لهذا الغرضو  القروض
  لاحتياط التكميليتسهيل ا .4

هو تسهيل  يوفر تمويلا إضافيا قصير الأجل للبلـدان الأعضـاء الـتي تعـاني صـعوبة اسـتثنائية في ميـزان المـدفوعات 
و يتضـمن  .مثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تـدفق رؤوس الأمـوال إلى الخـارج و  نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ
ل الاحتياطي التكميلي رسما إضافيا يضاف إلى سعر الفائدة العـادي علـى قـروض سعر الفائدة على القروض بموجب تسهي

  .الصندوق
  خطوط الائتمان الطارئ .5

قائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل و  هي خطوط دفاع
مثـير للاضـطراب و  ن ثقة الأسواق على نحو مفـاجئمن صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدا

  .بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى
  مساعدات الطوارئ .6

ـــدان في مواجهـــة مشـــكلات ميـــزان المـــدفوعات  1962اســـتحدثت مســـاعدات الطـــوارئ في عـــام  لمســـاعدة البل
ــا تم التوســع في هــذا النـــوع مــن المســاعدات في عـــام  قـــدو  .الناشــئة عــن الكــوارث الطبيعيـــة المفاجئــة الــتي لا يمكـــن التنبــؤ 

لتغطيــة مواقــف معينــة تكــون البلــدان الأعضــاء قــد خرجــت فيهــا لتوهــا مــن صــراعات مســلحة أفضــت إلى ضــعف  1995
ا الإدارية   .المؤسسيةو  مفاجئ في قدر
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  تحرير التجارة والمنظمات الدولية: خامسا
دولي مـا بـين الحـربين العـالمتين، كانعـدام اسـتقرار أسـعار الصـرف كان للاضطرابات الكبيرة الـتي ميـزة الاقتصـاد الـ

وتدهور نظام المدفوعات الدولية وما نتج عنه من تراجع في مستويات التنمية وتراجع في التجارة الدولية نتيجة اتخاذ الدول 
موعــة الدوليــة إلى العمــل كــل هــذه الأســباب دفعــت با. الأسـاليب الحمائيــة المتشــددة ممــا عرقــل انتعــاش الاقتصــاد العـالمي

وتجلـــى ذلـــك في ظهـــور مجموعـــة مـــن المنظمـــات الماليـــة . للخـــروج مـــن هـــذا الوضـــع الاقتصـــادي الحـــرج بالتعـــاون فيمـــا بينهـــا
والتجارية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقيـة الغـات لإعـادة تنظـيم المبـادلات الدوليـة سـواء فيمـا يتعلـق بالتبـادل 

  .ما يخص الموارد النقدية اللازمة لهذه الحركةالسلعي، أو في
  دوره في تحرير التجارةو  ـ  صندوق النقد الدولي 1

، وأمضـت علـى الاتفاقيــة 1944أنشـئ صـندوق النقـد الـدولي، وفقـا لاتفاقيـات بربتـون وودز، في جويليـة       
وقـد تمثلـت أهـداف . لات العنيفـةحيـث يهـدف إلى تجنـب التعـدي دولة، وأكثر مهامـه أهميـة هـي تسـير سـعر الصـرف، 44

  :الصندوق كما نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية إنشائه في
  .تعزيز التعاون النقدي الدولي  . أ

  .تيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الدولية  . ب
  .تحقيق قدر مناسب من الاستقرار في أسعار الصرف  . ت
لدولية المتعلقة بالمعاملات الجارية بـين الأعضـاء المساعدة على إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات ا  . ث

 .وإزالة القيود المفروضة على تحويل النقد التي تعوق نمو التجارة الدولية
تقــديم المســاعدة للأعضــاء عــن طريــق جعــل المــوارد العامــة للصــندوق متاحــة لاســتخدامهم بصــفة مؤقتــة   . ج

م دون اللجــوء إلى اتخــاذ تــدابير مــن  بضــمانات كافيــة، وإتاحــة الفرصــة أمــامهم لتصــحيح الاخــتلالات في مــوازين مــدفوعا
ا تقويض دعائم الاستقرار والنمو والتجارة الدولية  .شأ

ا  . ح   .العمل على تقصير مدة الاختلالات في موازين مدفوعات وتخفيف حد
 وقــد حــرص الصــندوق علــى التأكــد مــن قــدرة الــدول الأعضــاء علــى المحافظــة، في الأجــل القصــير علــى أســعار
صــرفها ثابتــة وأنــه لــن تجــرى أي عمليــات لتغيــير ســعر الصــرف مــن قبــل أي دولــة إلا بســبب حاجــة ضــرورية فعــلا كإزالــة 
اختلال دائم في ميزان المدفوعات، وأنه لـن تـتم أي عمليـات معاملـة بالمثـل مـن قبـل الـدول الأخـرى، إذا مـا قامـت إحـدى 

أن مصــير مثــل هــذه السياســات أن يلغــى بعضــها الــبعض مــن  الــدول بــإجراء تخفــيض مــا في قيمــة عملتهــا الوطنيــة، حيــث
كـــذلك اخـــتص الصـــندوق بتقـــديم قـــروض قصـــيرة الأجـــل . حيـــث الأثـــر التصـــحيحي النهـــائي المطلـــوب لميـــزان المـــدفوعات

لحكومات الدول الأعضاء، وذلك لتغطية عجز مؤقـت في ميـزان المـدفوعات أو دعـم  إسـتقرار أسـعار الصـرف فهـو يلعـب 
معالجة ميزان مدفوعات الدول الأعضاء، والحفاظ على إستقرار أسـعار صـرفها، بالشـكل الـذي يـدعم المركـز  دورا مهما في

المالي والنقدي الدولي بما له من تأثير على التجارة الدولية، فضلا عن تقـديم التسـهيلات المختلفـة الـتي تسـاعد الدولـة علـى 
ا لنهوض من الأزمة التي قد تقع فيها بسبب ظروف خارجة   .عن إراد
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وتحــــت ضــــغط التطــــورات الدوليــــة في مجــــال الصــــرف الأجنــــبي الــــتي صــــاحبت إرتفــــاع أســــعار البــــترول عالميــــا في 
السبعينات، واضطراب إقتصاديات عديد من البلدان انتهت إتفاقية بريتون وودز، ومع ذلك اسـتمر صـندوق النقـد الـدولي 

قامـت بتعـديل  1976هـم مـا نـذكر هنـا أن اتفاقيـة جاميكـا عـام ومـن أ. الذي تغيرت مهامه مع ذلك تبعا لتغـير الظـروف
ـــذهب كأســـاس لتســـوية  ـــى عـــدم ملائمـــة نظـــام ال لائحـــة الصـــندوق حـــتى تســـمح بنظـــام تعـــويم أســـعار الصـــرف وتؤكـــد عل

يار الكبير الذي عرفته التنمية الدولية، وظهور أزمة الكساد التضخمي، وأصـبحت العديـد مـن. المدفوعات الدولية  إثر الإ
ا، تزايـــد دور صـــندوق النقـــد الـــدولي بشـــكل ملحـــوظ بدايـــة مـــن عقـــد  الـــدول تعـــاني مـــن عجـــز مـــزمن في ميـــزان مـــدفوعا
ا، من زيادة وارتفاع مديونيتها الخارجية  الثمانينات، خاصة في الدول النامية،التي عانت بالإضافة إلى عجز موازين مدفوعا

تسعينيات لم يعد البرنامج الإصلاحي للصندوق مقتصرا على مقترحات وبداية من منتصف ال. التي أصبحت تعيق تنميتها
خاصة بأسعار الصرف وكيفية تعويمها بل تعـدى ذلـك إلى كيفيـة تنظـيم القـروض ودفـع أقسـاط الـديون وفوائـدها المسـتحقة 

عدته، كاقتراحه الحد أو إعادة جدولتها، وامتد فيما بعد ليشمل مقترحات خاصة بالسياسة الإقتصادية للدولة الطالبة لمسا
من التضخم في هذه الدول عن طريق تنظيم الإصدار النقدي وتنظيم الإئتمان المصرفي والحـد مـن العجـز في الميزانيـة العامـة 

لـذلك يقـوم الصـندوق بإعـداد . للدولـة، وتـرك الحريـة للقطـاع الخـاص، والتقليـل مـن تـدخلات الدولـة في النظـام الإقتصـادي
بط سياســات التكييــف اللازمــة والمتماشــية وظــروف البلــد العضــو بعــد تشــخيص ظروفــه الإقتصــادية الــبرامج المختلفــة وضــ

  .بالتعاون مع خبراء البلد العضو 
  ندوق عل تحرير التجارة الخارجيةـ أثر سياسة الص 2

ا وإرجـاع الا سـتقرار يعتمد صندوق النقد الدولي في تدخلاته لمساعدة الدول علـى إعـادة التـوازن لميـزان مـدفوعا
  :لأسعار صرفها،على ثلاث سياسات تتمثل في 

  .سياسة التكييف   . أ
  .سياسة الرقابة على أسعار الصرف   . ب
  .سياسة التسهيلات المقدمة من طرف الصندوق   . ت

وحــتى يتســنى للدولــة اســتخدام مــوارد الصــندوق، فإنــه ينبغــي التأكــد مــن حســن إســتخدام هــذه المــوارد بالشــكل 
وحــتى يتأكــد مــن إمكانيــة إســتعادة هــذه الأمــوال، يعــد الصــندوق بــرامج مختلفــة تحتــوي  .الــذي يقضــي علــى أســباب الخلــل

  :على
  تشخيص أسباب وطبيعة الخلل الموجود في ميزان المدفوعات؛  . أ

  تحديد أهداف الإدارة الاقتصادية التي تسعى إلى علاج هذا الخلل من خلال برنامج زمني محدد؛  . ب
  .لفة التي تصحب تنفيذ البرنامجتحديد السياسات المالية والنقدية المخت  . ت

واســتجابة للظــروف والتحــولات الاقتصــادية بــالبلاد الناميــة اســتحدث الصــندوق بــرامج  1980وفي ســنة       
  :التعديل الهيكلي والتي تشمل مزيج من السياسات التي يمكن تلخيص أهدافها النهائية في

 الانفتاح على السوق العالمية بتحرير التجارة الخارجية؛  . أ
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 تخفيض وإعادة هيكلة النفقات ؛  . ب
  .تحرير الأسعار ورفع القيود الداخلية على التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص  . ت

  :ويستعمل من أجل تحقيق وبلوغ هذه الأهداف وسائل السياسة الاقتصادية التالية
  تخفيض قيمة العملة ؛  . أ

  رفع الدعم عن الأسعار ؛  . ب
  ضبط الميزانية بتطوير نظام الجباية؛  . ت
  من المستوى الحقيقي للأجور؛ الحد  . ث
  .رفع القيود الإدارية والكمية على الواردات وإدخال التعريفات الجمركية  . ج

ــــة المتضـــمنة في بــــرامج التصـــحيح الهيكلـــي، إلى تخفــــيض درجـــة الحمايــــة وتنميـــة قطــــاع  ـــدف السياســـة الخارجي
عـــات الاقتصـــادية بالســـلع الوســـيطية في حـــين تفـــرض ضـــرورة تحريـــر الـــواردات نفســـها بنفســـها لتمـــوين القطا. الصـــادرات

وهكــذا يتضـح دور الصـندوق في تشـجيع تحريـر التجـارة الدوليـة وهــذا . والتجهيـزات الضـرورية غـير المتـوفرة في السـوق المحليـة
ــا الخارجيـة، واغتنــام مزاياهـا النســبية وتحسـين فعاليــة جهازهـا الإنتــاجي وتشــجيع  باقتراحـه علــى الـدول الأعضــاء تحريـر تجار

صـدير، وتحريــر الصــرف الأجنــبي وإعطـاء العملــة الوطنيــة قيمتهــا الحقيقيـة، وكــذا حثــه علــى عقلنـة نظــام التعريفــة الجمركيــة الت
  .وتخفيض التقييدات الكمية وتبسيط إجراءات الدفع الخارجي
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الدو: السادسالمحور   البنك
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  تمهيد
تـدابير لمعالجـة المشـكلات و  الفـة بدرايـة مـا ينبغـي اتخـاذه مـن خطـطالمـاليين للـدول المتحو  قام الخبراء الاقتصـاديين

ـــة بـــين ممثلـــي الخزانـــة الأمريكيـــة  الاقتصـــادية الـــتي ســـتواجه العـــالم بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وقـــد دارت مناقشـــات طويل
  .كلاتبالاشتراك مع ممثلي الدول الأخرى، حول المقترحات التي تستهدف معالجة هذه المش، البريطانيةو 

 -وما إن بلغت المقترحات مرحلة متقدمة، حتى برزت المعالم الرئيسية لمؤسسـتين مـن المؤسسـات الماليـة المتكاملـة
تعمـل علـى و  مؤسسة تدعم الاسـتقرار الـدولي للعمـلات بالمسـاعدة في تمويـل العجـز المؤقـت في مـوازين المـدفوعات الدوليـة،

  .إلغاء الرقابة على الصرفو  حرية التجارة برفع القيود المفروضة عليها
ــا الحـــرب، وتمويــل مشـــروعات التنميــة في المنـــاطق و  مؤسســة أخــرى لإنقـــاذو  إعــادة بنـــاء الاقتصــاديات الـــتي دمر

بريتــون «دولــة لحضــور مــؤتمر نقــدي مــالي للأمــم المتحــدة في  44المختلفــة مــن العــالم، وجهــت الولايــات المتحــدة الــدعوة إلى
  .1944في أول يوليو» وودز

البنــك «الثانيــةو  »صــندوق النقــد الــدولي«هــى المــؤتمر بعــدة ثلاثــة أســابيع إلى صــياغة المشــروع النهــائي اتفاقيــة وانت
 27ولقـد وافقـت الـدول المشـتركة في هـذا المـؤتمر بعـد ذلـك علـى اتفاقيـة البنـك الـدولي رسميـا قبــل » التنميـةو  الـدولي للتعمـير

ــــــك في ممارســــــة نشــــــاطه منــــــذ أشــــــهر غلــــــى عقــــــد هــــــذه ا 6، وبعــــــد انقضــــــاء 1945ديســــــمبر   25لاتفاقيــــــة بــــــدأ البن
  .ومضت في الطلب من كل حكومة من حكومات الدول الأعضاء من حصص في الاكتتاب في رأسماله.1946يونيو

  أسهم رأس المالو  عضوية البنك: أولا
ذلـك بشـرط عضـوية تلـك و  إن نصوص اتفاقية البنـك تجعـل منـه مؤسسـة مؤلفـة مـن حكومـات الـدول الأعضـاء

 .1992دولـة في  172ثم تزايـد إلى  1959دولـة في  28دول في صندوق النقد الدولي وقد بـدأ عـدد هـذه الـدول ب ال
ـــة عضـــو عـــدد معـــين مـــن أســـهم رأس المـــال، كمـــا أن لكـــل منهـــا  ـــدا ،صـــوتا إضـــافيا عـــن كـــل  250ولكـــل دول صـــوتا زائ

بأغلبيـة -فيما عدا بعض الاسـتثناءات-قررتنص الاتفاقية على أن كل المسائل المعروضة على البنك تو  دولار، 100000
  .الأصوات

  :وقد نصت الاتفاقية على تقسيم الاكتتاب في حصة كل دولة إلى ثلاثة أقسام
يمكن للبنك استخدامه بحرية في أي عملية و  من كل اكتتاب يدفع بالذهب أو بالدولار الأمريكي،% 2 .1
  .من عملياته

عضـو،غير أنـه لا يمكـن إقـراض هـذا الجـزء إلا بموافقـة الدولـة من كل اكتتاب تدفع بعملة الدولـة ال 18% .2
  .العضو

ـا% 80 .3  إنمـا تكـون تخـت تصـرف البنـك لعمليـات الإقـراض،، و من كل اكتتاب لا تلتزم الدولة العضـو 
زء ويـدفع هـذا الجـ.ولا يطلب البنك هذا الجزء إلا إذا دعت إليه الحاجة للوفاء، سواء من منحة للقروض أو في ضمانة لهـا 

  .بالذهب أو بالدولار أو بالعملة التي يحتاج إليها البنك للوفاء بالتزاماته
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 1980بليـون في يونيـو  40بليون دولار تزايـد أكثـر مـن مـرة إلى أن بلـغ  10بـــ 1959ولقد بدأ رأس المال في 
مـن القـوة % 48 تحتل الدول الصناعية الكـبرى  أكثـر مـن نصـف أسـهم البنـك ولهـا حـواليو  دولة عضوا 135وذلك عن 

ا التصويتية% 4التصويتية، بينما نصيب الدول العربية لم يتعدى  جعلها غير مؤثرة في و  من رأس المال مما انعكس على قو
  .قراراته ،كذلك دول العالم الثالث نصيبها ضئيل من رأس مال البنكو  سياسات البنك
  أغراض البنك: ثانيا

ـا الحـرب وتنميـة لقد أدرك المؤتمر الحاجة الماسة إلى  رأس المال الـدولي لتمويـل أعمـال التعمـير في الـدول الـتي دمر
  .اقتصاديات الدول المختلفة، حيث أن رأس المال الخاص لا يمكن أن يوفي بمثل هذه المطالب الضخمة

أكثـر هـي و  والواقع أن المـوارد الضـخمة المعـدة للإقـراض مـن رأس مـال البنـك المـدفوع، فضـلا عـن المـوارد الأخـرى
فنشــاط البنــك يتحــدد -ممثلــة في الجــزء غــير المــدفوع تمكــن البنــك مــن تعبئــة رأس المــال الخــاص للاســتثمار الــدوليو  ضــخامة

ولقد أولى البنك اهتمامه بالتعمير وذلك حـتى بـدأ تنفيـذ  -الخاص في مجال الاستثمار الدوليو  بالتعاون بين رأس المال العام
ثم حــول البنــك اهتمامــه إلى الغــرض الثــاني وهــو تمويــل المشــروعات ، ة للإنعــاش الأوروبيبرنــامج الولايــات المتحــدة الأمريكيــ

ـال الرئيسـي لنشـاط البنـك لم يقتصـر نشـاط و  الإنتاجية في المناطق الأقل تقدما في العالم، ومنذ ذلك الحين كان هذا هـو ا
ال بل أخذ يقـوم بعـدة وظـائف ثانويـة لهـا أهميتهـا في  و يمكـن أن نجمـل هـذه الوظـائف .محـال الاسـتثمارالبنك على هذا ا

  :فيما يلي
  تقديم المعونة الفنية .1

 المشورة فيما يرتبط بالتدابير الإداريـةو  إبداء الرأيو  تتمثل هذه الوظيفة في المساعدة في تحديد أسبقية المشروعات
ا ووضـع التوصـيات مـاليين  لـدول لو  التنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات، كـذلك إرسـال خـبراء اقتصـاديينو  تحليـل اقتصـاديا

  .التي تستهدف تكوين أساس سليم لبرامج التنمية طويلة المدى
  تشجيع الاستثمار الخاص .2

لذلك وجه بعض موارده مباشـرة .توسيع القطاع الخاصو  أدرك البنك أنه من الضروري إضفاء عناية خاصة ينمو
  .أو بطريق غير مباشر إلى تنشيط الاستثمار الخاص

  منازعات المالية بين الدولفض ال .3
دعا البنك لتسوية الخلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وعلى سبيل المثال الخلافات التي نشأت عن تأميم 

ر السند   .قناة السويس كذلك الخلافات بين الهند وباكستان حول تقسيم مياه حوض 
  الدول الأعضاء على إدارة التنميةتدريب موظفي حكومات  .4

مسـتهدفا تــوفير خـدمات التــدريب أثنــاء  1955لهــذا الغـرض معهــد التنميـة الاقتصــادية في واشـنطن عــام  أنشـئ
ومنذ ذلك الحـين اتسـع مجـال .أساليب الإدارة الاقتصادية لكبار موظفي الحكومة في البلدان الناميةو  الخدمة على سياسات

  .إدارة مشروعات التنميةو  تقييمو  إعدادو  أساليب اختيارو  تدريب معهد التنمية الاقتصادية ليشمل مشكلات
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  الممنوحة من البنك الدولي طبيعة عمليات القروض: ثالثا
  .نفقة الإقراضو  طريقة انفاق القروضو  اختيار القروضو  سنتناول في هذه الجزئية من الدراسة شروط الإقراض

  شروط الإقراض .1
  :ها فيما يلياشتملت اتفاقية البنك الدولي على شروط معينة للإقراض نجمل

  .توجيه القروض إما لأغراض التعمير أو لأغراض التنمية الاقتصادية  . أ
إذا كان القرض مقدم لهيئـة غـير حكوميـة كـان مـن الضـروري أن تضـمنه حكومـة الدولـة العضـو الـتي يقـع   . ب

  .المشروع داخل حدودها
  .التأكد من أن المقترض يستطيع الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالقروض  . ت
  .لبنك للتدابير اللازمة لضمان استخدام القرض في الأغراض التي منح من أجلهااتخاذ ا  . ث
  .إقناع البنك بعدم استطاعة المقترض أن يحصل على القرض من موارد خاصة أخرى  . ج
  اختيار القروض .2

تقضــي السياســة العامــة للبنــك بتركيــز عمليــات الإقــراض علــى المشــروعات الموجهــة للمســاهمة مباشــرة في القــدرة 
  .لذلك لا يمول المشروعات ذات الصيغة الاجتماعيةو  نتاجيةالإ

  .المالية للمشروع قبل إعطاءه الأسبقية في الحصول على القرضو  ثم التأكد من سلامة الخطط الفنية
  طريقة إنفاق القروض .3

 لا تنفــق معظــم القــروض دفعــة واحــدة، بــل إن البنــك يــزود المشــروع طــوال فــترة إنشــاءه باحتياجاتــه مــن الســلع
  .طويلةو  و يقرض البنك عادة بآجال متوسطة.الخدماتو 

  نفقة الإقراض .4
لا و  %1لا تقل عن –خلال السنوات العشر الأولى من سير عمليات -تنص اتفاقية البنك على اقتضاء عمولة

 سـنويا علـى تلـك الأجـزاء مـن القـروض الـتي يمنحهـا البنـك مـن الامـوال الـتي يقرضـها علـى أن تـودع هـذه% 1.5تزيد عن 
  »احتياطي خاص«العمولة المتحصلة في 

أما سعر الفائدة الذي يفرضه البنك فهو يتوقف  على المعدل الذي ينبغي على البنك نفسه ان يدفعه لاقـتراض 
  .سنويا مخصصة للاحتياطي الخاص% 1المال في وقت عقد القرض،فضلا عن عمولة 

  الإقراض بشروط النافذة الثالثة: رابعا
  إن فكرة النافذة الثالثة Third Windowمصدر إضافي للتمويل الذي يجريه البنك   تنطوي على ابتداع

القروض التي يمولها بشروط تتوسط بين الشـروط الـتي يفرضـها البنـك علـى قروضـه وبـين الشـروط  الميسـرة للغايـة و 
  .التي تقررها الرابطة الدولية للتنمية

ويلاحـــظ أن النافـــذة الثالثـــة معانـــة بموجـــب .التمويـــل علـــى مـــدار فـــترة تمتـــد إلى ســـنتين مـــاليتينويقـــدم مثـــل هـــذا 
  .»صندوق لإعانة سعر الفائدة«
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وعلـى ذلـك .إنما علـى أسـاس اختيـاريو  تقوم الدول الأعضاء الأكثر شراءا  بتزويد هذا الصندوق بالموارد الماليةو 
كل ستة أشـهر -ك من الدول المقترضة، وذلك عن طريق دفع الصندوقيكمل الصندوق مدفوعات الفائدة المستحقة للبن

  .سنويا عن رأسمال قروض النافذة الثالثة غير المسددة% 4مبلغا يعادل ما قيمته –
بين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك عادة على قروضه، فإن الدول و  المدفوعة من الصندوق% 4أما الفرق بين 
  .لثة هي التي تتولى دفعهالمتلقية لقرض النافذة الثا

  .1975ديسمبر  23و لقد بدأ الصندوق عمله في 
  :العوامل التي تحد من عمليات الاقتراض

  .قدرة الدول النامية على امتصاص الأموال الإضافية لأغراض إنتاجية  .1
  .قدرة الدول النامية على خدمة الدين بالشروط المتعارف عليها .2
  .الفائضو  الاحتياطاتو  س المال المكتتب بالبنكمن رأ% 100شرط عدم تجاوز القروض  .3

  العالمي ودوره في تحرير التجارة البنك: خامسا
، وهـو مكمـل لصـندوق النقـد 1944أنشئ البنك العالمي للإنشاء والتعمير، وفقا لاتفاقية بريتون وودز في عـام 

وإتاحـة التمويـل المتوسـط الأجـل لمعالجـة ميـزان ففي حين أن هذا الأخير يهدف إلى تنمية التجـارة الدوليـة وتحريرهـا . الدولي
  :المدفوعات، فقد كانت أغراض البنك تتلخص في

ا الحرب العالمية الثانية .1   .مساعدة في بناء اقتصاد الدول الأوروبية التي دمر
ـا الأفـراد والهيئـات الخاصــة عـن طريـق ضـمان القــروض  .2 تشـجيع عمليـات الاسـتثمار الخـارجي الــتي يقـوم 

  .اراتوالاستثم
  .يقوم البنك بتقديم المال اللازم لهذه العمليات من رأس ماله .3
  .العمل على نمو التجارة الدولية نموا متوازن طويل المدى والمحافظة على موازين المدفوعات الدولية .4
  .تنظيم القروض المقدمة من البنك او المضمونة منه .5

ا في إعـادة اقتصـادها وهكذا تمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك الدولي في إق راض الدول الأعضاء لمسـاعد
ا لكـن . الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، فقد كانت دول أوروبا الغربية تعاني من الدمار، ومن العجز في موازين مـدفوعا

هـذه الـدول، اصـبح بعد انتهاء مرحلة إعادة البناء والتعمير الأوروبية، ونظرا لمسـتوى التقـدم الاقتصـادي الـذي وصـلت إليـه 
ا آليا وتحقيق معدلات نمو جد مرضية، بدأت قروض البنك تتجه بشـكل متزايـد إلى الـدول  بإمكان أسواقها استرجاع تواز

ـا وتحقيـق التنميـة ا على إصلاح هيكلها الاقتصادي وتجاوز أزما وقـد قامـت سياسـة البنـك في . النامية، من أجل مساعد
ـذه إصلاح الإختلالات الاقتصادي ة للـدول الطالبـة لمسـاعدته، علـى تقـديم القـروض اللازمـة لتمويـل المشـاريع الإسـتثمارية 

البلــدان، ثم تطــورت لتصــبح وســيلة لتحقيــق إصــلاحات في السياســة الاقتصــادية تســتهدف تعبئــة المــوارد الداخليــة وتحســين 
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روف المحيطـة والسياسـة الاقتصـادية غـير السـليمة بعد فشل المشـاريع الاسـتثمارية نتيجـة البيئـة الاقتصـادية والظـ. استخدامها
  .المتبعة

شـهد نشــاط البنـك العــالمي في الـدول الناميــة عـدة تطــورات فمـن تركيــزه علـى مشــروعات البـنى التحتيــة الضــرورية 
لعمليــة التنميــة تحــول إلى التركيــز علــى قطاعــات الإنتــاج لتصــبح سياســة البنــك في هــذه الــدول عبــارة عــن سياســة لتخفيــف 

  .ة الفقر والرفع من معدلات النمو وهذا من خلال تركيزه على المشروعات التي من خلالها يمكن إعادة توزيع المداخيل حد
ــر التجــارة الدوليــة حــتى وان لم يبــدو واضــحا، فانــه لا يمكــن إنكــاره فمــن خــلال . إن دور البنــك العــالمي في تحري

ـــة عمـــل البنـــك علـــى محاربـــة الاخـــتلالات الـــتي تعانيهـــا اقتصـــ اديات الـــدول، ومـــن خـــلال مـــده الـــدول الناميـــة بـــالموارد المالي
ا على تجاوز أزمتها وتحقيق تنميتها يكون البنك مساهم وبطريقة غير مباشرة في التأثير على التجارة الدولية    .لمساعد

 نطاق تعاملهـا يعبر مفهوم السياسة التجارية عن مجموعة الإجراءات واللوائح والتشريعات التي تطبقها الدولة في
فكـل الـدول ـ مهمـا كـان توجههـا الاقتصـادي ودرجـة تنميتهاــ . الخـارجي  مـن اجـل تحقيـق أهـدافها الاقتصـادية  في التنميـة

ــا الخارجيـــة وهــذا بحجـــج متعــددة، اقتصـــادية منهــا حمايـــة الصــناعة الناشـــئة، جـــذب رؤوس . تتــدخل في إدارة وتوجيـــه تجار
لــة وحجـة السياسـة التجاريــة الاسـتراتيجية، وغـير اقتصـادية كحجــة الـدفاع والأمـن، المحافظــة الأمـوال الأجنبيـة، معالجـة البطا

والكميــــة  ، وتســـتعمل لــــذلك الأســــاليب الســـعرية كالرســــوم الجمركيــــة. علـــى الطــــابع الــــوطني، والحجـــج الأخلاقيــــة والدينيــــة
ير أن درجــة هــذا التــدخل تختلــف مــن دولــة غــ. كالحصــص، والإداريــة كتراخــيص الاســتيراد والمعــايير التقنية،الصــحية والبيئيــة

  . لأخرى تبعا لدرجة تنمية هذا البلد وموقعه في التقسيم الدولي للعمل
ويمكـــن قيـــاس درجـــة ومــــدى هـــذا التـــدخل مــــن خـــلال السياســـات والأســــاليب المتبعـــة في إدارة قطـــاع التجــــارة 

بينمــا تتصــف بالحمائيــة  . اعتمــدت علــى الرســوم الجمركيــةالخارجيـة، فتكــون السياســة التجاريــة اكثــر انفتاحــا وشــفافية كلمـا 
  .كلما اعتمدت الأساليب الكمية كالحصص والتراخيص في تنظيم هذا القطاع الحساس

يختلف اثر السياسة التجارية على الاقتصـاديات الوطنيـة بـاختلاف الوسـائل والأسـاليب المطبقـة في تنظـيم وإدارة 
الحصـص، الإعانـات، تـراخيص الاسـتيراد لـه ، أسلوب من أساليب التدخل كالرسوم الجمركيةفكل . قطاع التجارة الخارجية
ألانتا، توزيع الدخل، الأسعار، ومـا يجـره ذلـك علـى القطاعـات المنتجـة والمسـتهلكة داخـل الاقتصـاد ، أثره على الاستهلاك

  .الوطني
، بالمنـافع الـتي تـنجم عـن التخصـص وتقسـيم العمـل لقد ارتبطت الدعوة إلى تحرير التجارة على المستوى الـدولي 

ـــا ـــة  كصـــندوق النقـــد الـــدولي. ومنـــافع المنافســـة والتقـــدم التقـــني المـــرتبط   البنـــك العـــالمي و  كمـــا ارتبطـــت بالمنظمـــات الدولي
العالميـة  ومع تزايد دور هذه المنظمات في الاقتصاد الدولي وخاصة صندوق النقد الدولي والجات ثم المنظمة. منظمة الجانو 

للنجارة أدى إلى التأثير على السياسات التجارية للدول النامية منها، خاصة تلك المطبقـة لمختلـف بـرامج التعـديل الهيكلـي 
  . والطامحة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
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  تمهيد
تعتبر الجات اتفاقية متعددة ومفاوضات التجارة الخارجية  التطرق إلى نشأة القات المحورنحاول خلال هذا 

الأطراف، تفرض التزامات وتعطي حقوقا للمنظمين إليها تماثل تلك الحقوق والالتزامات التي تنشأ من العقود بين 
  .الأطراف المتعاقدة، ولذلك سميت الدول المشكلة للجات بالأطراف المتعاقدة

  ماهية اتفاقية الجات : أولا
  :كن التطرق لاتفاقية الجات في العناصر التاليةيم
 General Agreement: الجات اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية هي نشأة الجات واهم مبادئها .1

on Tariffs and Trade )GATT( الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة"، وتعني."  
الكبير من الدول التي انظمت إليها، والتي تشمل تنبع أهمية هذه الاتفاقية من العدد : ماهية الجات  . أ

، ودخل حيز النفاذ 1947أكتوبر / تشرين الأول  30وأبرم اتفاق الجات في  .من حجم التجارة العالمية% 90حوالي 
وكان من مهام الجات . وكان تنفيذه من خلال أمانة دائمة مقرها جنيف. 1947يناير / في الأول من كانون الثاني 

على جولات المفاوضات حول تجارة السلع، والإجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في  الإشراف
) ITO(وكان من المفترض إنشاء منظمة للتجارة الدولية ). التي كانت تسمى بالأطراف المتعاقدة(الاتفاق 

International Trade Organization  على ميث1947في عام ً اق هافانا، إلا أن ذلك لاقى معارضة ، بناء
، فإن هذه المنظمة التي كان يفترض إنشاؤها في عام . من بعض الدول الصناعية في ذلك الوقت وحتى يكون الأمر واضحاً

ً WTO (World Trade Organization(، تختلف عن منظمة التجارة العالمية 1947 ، التي أنشئت بناء
، من حيث الأهداف والاتفاقات التجارية 1995يناير/ في الأول من كانون الثاني  على جولة أورجواي وبدأت نشاطها

  .المتعددة الأطراف التي تشملها
لقد كان اتفاق الجات بمثابة إطار قانوني لتيسير المعاملات التجارية الدولية بين : مبادئ الجات  . ب

  :الأطراف المتقاعدة، ويعتمد على عدة مبادئ أهمها
وهو من أهم المبادئ التي تقرر عدم التمييز والتفرقة بين الدول، والمساواة : ولى بالرعايةمبدأ الدولة الأ .2

، وبالرغم من 01في المعاملة بينهم سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات، وقد نصت عليه اتفاقية الجات في المادة 
المتميزة، إلا أن الفكرة تعني في الحقيقة المساواة في  غموض عبارة الأولى بالرعاية، والتي قد تشيراو يفهم منها المعاملة

والمعنى  .المعاملة مع الأطراف الأخرى، ويتمتع كل طرف عضو في الاتفاقية بظروف المعاملة المتميزة التي منحت للآخرين 
 الاتفاقية الأساسي لهذا المصطلح حسب اتفاقية الجات، يتضمن التزام كل طرف متعاقد بان يمنح الأطراف الأخرى في

معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للأطراف الأخرى، أعضاء في الاتفاقية أو غير أعضاء، أو على الأقل ذات المعاملة 
عندما يتعلق الأمر بفرض تعريفات أو تخفيضها أو تقرر اي تنظيمات أو تصحيحات تفضيلية على الأنشطة والتجارة 

بدأ لا ينطبق فقط على التجارة والسلع، وإنما أيضا على التجارة في الخدمات الداخلة أو الخارجة من الحدود، وهذا الم
GATS  مثل البنوك وشركات التأمين( مع تحفظ بسيط هو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق هذا المبدأ . ( 



 

                                                          68       
  

ذا المبدأ   :وهي هناك بعض الحالات التي منحت فيها الجات أعضائها الاستثناء بالعمل 
قليمية لتحرير التجارة بين مجموعة من الدول المنتجة لإقليم اقتصادي واحد مثل السوق الترتيبات الإ  . أ

ا داخليا لأي  الأوربية المشتركة أو منطقة التجارة الحرة الأوربية، فتلك التكتلات غير ملزمة بمنح الامتيازات التي تتمتع 
  دولة أخرى؛

ا البينية؛ترتيبات التبادل التجاري بين الدول الآخذة في الن  . ب   مو تشجيعا لها على تحرير تجار
العلاقات التفضيلية التي تربط الدول الصناعية المتقدمة من ناحية والدول النامية التي كانت في الماضي   . ت
  .مستعمرات لها
وينص على أن حماية الإنتاج الوطني يجب أن تتم عن طريق التعريفة  :الاعتماد على التعريفة الجمركية .3
مثل نظام الحصص وغيرها، لحماية  عدم اللجوء إلى القيود الكميةو  ن غيرها من الإجراءات الحمائية الأخرىالجمركية دو 

واقر الجات . الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية والاعتماد على الرسوم الجمركية في هذا الشأن مع تخفيضها تدريجيا
  : يها الاتفاقية صراحة مثلاستخدام الأساليب الكمية في حالات استثنائية نصت عل

 مواجهة عجز حاد في ميزان المدفوعات   . أ
 .حالة الزيادة المفاجأة للواردات من سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلي من نفس السلعة بضرر جسيم  . ب
  .حالة وجود عجز في المواد الغذائية  . ت
في ظل المنافسة وحرية يتضمن اتفاق الجات وضع أدوات الحماية : مبدأ الحماية للصناعات المحلية .4

التجارة وذلك عن طريق تقنين التعريفات الجمركية من خلال فرض ضرائب الاستهلاك على الواردات والإعانات لبعض 
الصناعات في مواجهة التكاليف المرتفعة في أولى مراحل التشغيل بغرض حماية هذه الصناعات، أي انه يجب استخدام 

 .ن تكون مؤقتة وتدريجيةالتعريفة بمعايير محددة أهمها أ
مضمون هذا المبدأ أن  :مبدأ المعاملة التفضيلية في العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب .5

يتكفل النظام التجاري الدولي الذي إقامته الجات بتقديم معاملة تجارية تفضيلية للدول الآخذة في النمو وذلك لدفع 
دف هذه الم ا، و عاملة التفضيلية إلى زيادة حصيلتها من الصرف الأجنبي اللازم لتمويل برامج عجلة التنمية الاقتصادية 

ا  .التنمية الاقتصادية 
تعتمد الجات على المشاورات لتلافي  :أسلوب المشاورات والمفاوضات كمبدأ يحكم أعمال الجات .6

ي وفقا لقاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة الخسائر التي تترتب على الدول الأعضاء وأيضا كوسيلة لدعم النظام التجاري العالم
والقضاء على الصفة الثنائية في العلاقات التجارية الدولية حيث تتم المفاوضات على أساس مجموعة من البنود وليس بندا 

  واحدا
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  ظروف قيام النظام التجاري العالمي الجديد: ثانيا
لاقات الاقتصادية الدولية باعتبارها الدعامة الثالثة شكل إنشاء منظمة عالمية للتجارة حدثا هاما في تاريخ الع

الآلية و  باعتبارها أيضا الأداةو  البنك الدولي،و  للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلى جانب صندوق النقد الدولي
 .الأساسية للعولمة
ستتولى منظمة التجارة التي كانت اتفاقية مؤقتة، و " ألغات"نشأت هذه المنظمة الدولية الحقيقية على عكس      

أكثر و  الإشراف على حل الخلافات بفضل أنظمة أكثر فاعليةو  العالمية قيادة المراحل المقبلة لتحرير التجارة العالمية
  .وسرعة   إلزاما

بعد الاستقرار النسبي الذي شهده : الظروف الدولية والإقليمية لمفاوضات جولة أوروجواي .1
من حيث معدلات النمو الجيدة في كل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي  1973-1947الاقتصاد العالمي خلال الفترة 

والتجارة الدولية ومن حيث تحرير التجارة في السلع الصناعية، حدثت تغيرات جوهرية في مناخ التجارة العالمية تزامنت مع 
وقد نجمت هذه التغيرات  .، حين بدأت جولة أوروجواي1986واستمرت حتى عام ) 1979-1973(جولة طوكيو 

عن ممارسات من الدول المتقدمة وعن عوامل أخرى أدت إلى اضطراب في الأسواق العالمية وخلل في الأداء الاقتصادي 
فالنمو في كل من الناتج المحلي العالمي والتجارة الدولية قد انخفض إلى أدنى مستوى لهما منذ . والتجاري العالمي

  :أما العوامل التي أدت إلى ذلك فهي. 1985-1979المائة خلال الفترة في  2.1الخمسينات، وبلغ 
زيادة حدة المنافسة على الأسواق الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة، من جانب، والدول التي   . أ

ا الاقتصادية في آسيا، مثل اليابان والاقتصاديات الناشئة، من جانب آخر، ولجوء الدول الصناعية  إلى حماية تنامت قدرا
وقد ظهرت بذلك موجة من الحماية، أو ما  . أسواقها المحلية من المنافسين، سواء كانوا من دول صناعية أو من دول نامية

، التي اعتمدت على انتهاج أساليب غير جمركية مثل تقييد )Neoprotectionism(كان يسمى بالحمائية الجديدة 
 إجراءات حمائية؛ الواردات ومحاولة زيادة الصادرات من خلال

، وتراجع الأداء الاقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة، ومن هنا جاءت   . ب ارتفاع أسعار النفط عالمياً
، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد العالمي؛  الدعوة إلى تحرير التجارة عالمياً

د ظهر بذلك، في ظهور أهمية ومكانة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في الدول الصناعية المتقدمة، وق  . ت
 هذه الدول، اتجاه قوي يقضي بضرورة إدراجها في إطار التجارة العالمية ضمن اتفاقات متعددة الأطراف؛

ما أدت إليه زيادة دعم القطاع الزراعي في الإتحاد الأوروبي من قيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول   . ث
 ك لتخفيض هذا الدعم؛أخرى بالتفكير في إدراجها ضمن إطار تجاري عالمي، وذل

من ظهور تجاوزات كثيرة في الأسواق  1947ما أدى إليه ضعف آلية تسوية المنازعات في الجات   . ج
  .العالمية كانت مبرراً للبحث عن آلية جديدة قوية تشكل أساساً لتسوية المنازعات في التجارة الدولية 
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ي أصدره وزراء الدول الأعضاء بدأت جولة الأورجواي بالإعلان الذ: اتفاقيات جولة أوروجواي .2
وتم التصديق عليها في مراكش بالمغرب سنة  1994سنوات، حيث إختتمت في منتصف ديسمبر  07واستمرت 

  .1995، ودخلت حيز التنفيذ رسميا عام 1994
  :وتميزت جولة أورغواي على باقي الجولات بعدة نقاط

بل، وذلك إلى جانب النطاق التقليدي ساهمت في إضافة مجلات جديدة لم تكن تعرفها الجات من ق  . أ
لعملها والمتمثل في تحرير التجارة الدولية في السلع الصناعية، وكذا إدخال مجال تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية 

 .والملابس والمنسوجات والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الإستثمار المرتبطة بالتجارة الدولية
 .لية دولية جديدة بتحويل الجات إلى منظمة التجارة العالميةإستحداث آ  . ب
 125تعد جولة أورجواي من أكبر الجولات من حيث عدد الدول المشاركة في المفاوضات حيث بلغ   . ت

 .دولة
 ضرورة أن تقبل الدول الأعضاء إتفاقيات جولة الأورجواي ككل أو ترفضها ككل؛  . ث

بعد إدخال العديد من  1947ي أصبح يطلق عليه اسم الجات ويجدر بالإشارة هنا أن اتفاق الجات، الذ
، يعد جزءاً من نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف في 1947التعديلات في جولات المفاوضات المختلفة على الجات 

مة قبل سريان مفعول الاتفاق الخاص بإنشاء منظ 1947ويتألف الجات . السلع ضمن إطار منظمة التجارة العالمية
  . التجارة العالمية

وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف جاءت نتيجة لمفاوضات جولة أوروجواي وتعد 
  .جديدة في نظام التجارة العالمي

إن اتفـاق التجـارة في السـلع الزراعيـة ): Agreement on Agriculture(اتفـاق الزراعـة  .3
خصوصا في الدول الصناعية الأوروبيـة الـتي تعتـبر الـدول و  قطاع الزراعي من الدعم والحماية،يعتبر إنجازا كبيرا بتحرير هذا ال
ا ا الزراعية إلى درجة أصبحت العقبة الوحيدة التي تعيق تحرير السلع الزراعيـة، وجـاء و  الأكثر دعما وحامية لمنتوجا صادرا

ذا القطاع نتيجة الغموض الذي يكتنف سوق هذه الس توضح الأرقام أن حجم الدعم الـذي تقدمـه دول و  لع،الاهتمام 
ا تعاني  60مليار دولار سنويا في حين يصل الدعم الأمريكي  70أوروبا للسلع الزراعية يقدر بـ  مليار دولار سنويا، إلا أ

  .من منافسة المنتوجات الأوروبية، كما أن إعانتها هي واليابان لا تتعارض مع قواعد التجارة الدولية
 الولايــات المتحــدةو  قــد قــدرت بعــض الدراســات أن حجــم دعــم القطــاع الزراعــي في كــل مــن الاتحــاد الأوروبيو  

  .1992بليون دولار على التوالي عام  74بليون دولار و 156بليون دولار و 91اليابان بحوالي و 
وهذا . ة إلى قيود تعريفيةكما ينص اتفاق الزراعة على تحويل القيود غير التعريفية المفروضة على السلع الزراعي

 6في الدول المتقدمة، وذلك خلال % 36ثم يتم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة . يعني إلغاء كافة القيود غير التعريفية
أما بالنسبة للدول . سنوات 10في الدول النامية وخلال % 24سنوات من بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العالمية، و

ا من السلع الزراعية الأقل نمواً، فإن كما ينص . الاتفاق لا يلزمها بإجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية على واردا
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% 36الإتفاق على حظر تقديم أي دعم جديد للصادرات الزراعية، وعلى تخفيض دعم التصدير للسلع الزراعية بنسبة 
الصادرات التي يتم دعمها، وذلك بالنسبة لفترة  في المائة من كميات 21من قيمة الدعم الإجمالي للصادرات وبنسبة 

 من القيمة% 24سنوات، ويتم التخفيض بنسبة  6، وفي الدول المتقدمة على مدى 1990-1986الأساس التي هي 
وأما الدول الأقل نمواً فهي غير مطالبة بإجراء . من الكمية، وذلك في الدول النامية وعلى مدى عشر سنوات% 14و

وهناك استثناءات من تخفيض التعريفة والدعم، وكذلك قرار خاص بمساعدة الدول . م الصادرات الزراعيةتخفيضات في دع
  .التي تعد مستورداً صافياً للغذاء

 Agreement on(الاتفاق الخاص بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية  .4
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) :(ا يتعلق هذ

ويعترف . الاتفاق بكيفية تطبيق الإجراءات الصحية والزراعية أو بعبارة أخرى لوائح الأمن الغذائى وصحة الحيوان والنبات
ولكن يجب أن يكون تطبيقها إلى الحد الضروري لحماية ، الاتفاق بحق الحكومات في اتخاذ الإجراءات الصحية والزراعية

ية أو الصحية فقط، كما يجب ألا تميز بصورة تحكمية أو غير مبررة بين الأعضاء حيث الإنسان أو الحيوان أو الحياة النبات
دف تنسيق الإجراءات الصحية والزراعية على أساس موسع بقدر الإمكان، يشجع  ة، و تسود ظروف مطابقة أو متشا

م على قواعد وخطوط عريضة وتوصيات دولية حيثما وجدت لك، يمكن للأعضاء ومع ذ. الأعضاء لتأسيس إجراءا
موعة  المحافظة أو تبنى إجراءات مأخوذة من قواعد ذات مستوى رفيع، إذا كانت هناك مبررات علمية لذلك أو كنتيجة 
متكاملة من قرارات مواجهة الأخطار أو تقييم مناسب للأخطار ويوضح الاتفاق إجراءات ومعايير لتقييم الأخطار 

  . ية الصحية أو النباتيةوتحديد المستويات المناسبة للحما
ويتضمن الاتفاق كذلك نصوص حول الرقابة والتقنية والإجراءات المتفق عليها والاشتراطات حول الشفافية 

، ونشر اللوائح وإنشاء نقاط وطنية للاستفسار وإجراءات الإخطار، وكذا إنشاء لجنة حول الإجراءات الصحية والنباتية
ورات ومناقشة المسائل التى يمكن أن تكون لها تأثيرات تجارية والمحافظة على الاتصال توفر ضمن أشياء أخرى منبر للمشا

  .مع المنظمات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق عملية التنسيق الدولى
 Agreement on Textiles and(اتفاق التجارة في المنسوجات والملابس  .5

Clothing :(ة التجارة الدولية فيهما، لحماية قطاعات النسيج في خضعت المنسوجات والملابس لاتفاقيات تقيد حري
 MULTI – Fiber (M.F.A)الدول المتقدمة بصفة أساسية، وكان آخرها الاتفاقيات متعددة الألياف 

Agreement  وقد استهدف . تم بموجبها تحديد حصص للدول المصدرة، والتي أغلبها من بين مجموعة الدول النامية
عادة وضع هذا القطاع ودمجه في إطار اتفاقية الجات لتحقيق حرية التجارة في المنسوجات إعلان دورة أورجواي إ

  . والملابس
 الملابس موضوعا من أكثر الموضوعات إثارة للخلاف بين الدول المتقدمةو  كما شكل موضوع المنسوجات

اء التدريجي خ. الدول النامية المصدرة لهذه السلعو  لال عشر سنوات لاتفاقية الألياف حيث وضع الاتفاق إطار للإ
المتعددة التي كانت تمتلك الدول النامية فيها ميزة نسبية، يتم خلالها إلغاء نظام الحصص على أربع مراحل تبدأ بنسبة 
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تضاف نسبة ) 1998(ثم في أول يناير عام ) 1990(من إجمالي وارداته عام ) 1995(ابتداء من أول يناير %) 16(
%) 18(يتم دمج نسبة أخرى لا تقل عن ) 2002(ية، وفى المرحلة الثالثة وموعدها أول يناير عام كمرحلة ثان%) 17(

  ).2005(وعلى أن يتم دمج باقي المنتجات في أول يناير 
 .لكن كانت تتعرض منتجات المنسوجات والملابس إلى أبشع صور التمييز والحماية من أسواق الدول المتقدمة

 .يتم هذا الدمج عبر مراحل متدرجةو  .الملابس في اتفاقيات المنظمةو  قية دمج قطاع المنسوجاتهكذا أرادت هذه الاتفاو 
  .قد نص الاتفاق على المعاملة التفضيلية للدول أقل نمواو 

وتتضمن الاتفاقية آلية وقاية انتقالية، يمكن تطبيقها على المنتجات التي لم يتم إدماجها في اتفاقية الجات في أي 
إذا أثبتت الدولة المستوردة، أن الواردات من ، المراحل، ويمكن اتخاذ إجراءات طبقا لهذه الآلية ضد دولة مصدرةمرحلة من 

دد بإلحاقه بالصناعة المحلية ذات الصلة، صنف معين تستورد بكميات متزايدة ا تلحق ضررا بالغا أو  وأن هناك ، بحيث أ
  .لة مع الخضوع للمراجعة من قبل هيئة مراقبة المنسوجاتزيادة كبيرة وحادة في الواردات من تلك الدو 

 General Agreement on Trade In(الاتفاق العام بشأن الخدمات  .6
Services (GATS) :( يسمى هذا الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات)وهو يغطي تجارة )جاتس ،

قطاعاً فرعياً  155و نشاطاً  12أنشطة الخدمات إلى  وقد قسمت أمانة منظمة التجارة العالمية. الخدمات بكل أشكالها
ويتكون الاتفاق من مفاهيم عامة ومبادئ وقواعد لتجارة الخدمات، . تضم كافة الخدمات التجارية في كل القطاعات

ا الدول لأعضاء   : وقد حدد أربعة أشكال لتوريد الخدمة وهي. وجداول بالالتزامات التي تتعهد 
  ؛)مثل خدمات البنوك وشركات التأمين والخدمات الهندسية(الحدود انتقال الخدمة عبر   . أ

  انتقال مستهلك الخدمة إلى دولة أخرى، مثل السياحة؛  . ب
  الوجود التجاري في الدولة التي ستقدم فيها الخدمات، مثل فروع الشركات؛  . ت
أو إقامة انتقال الأشخاص الطبيعيين، ويعني الانتقال المؤقت وليس الانتقال للبحث عن فرص عمل   . ث

  .دائمة، أي انتقال الخبراء والمستشارين
  :وهناك نوعان من الالتزامات في تجارة الخدمات

يتمثل في التزامات عامة تطبق على جميع قطاعات الخدمات، مثل الإلتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية،  :الأول
  ة في التجارة الدولية في الخدمات؛والمعاملة الوطنية، والشفافية، وتسهيل زيادة مشاركة الدول النامي

  .يتمثل في التزامات محددة تقع في قطاعات الخدمات المختلفة من قبل كل دولة: الثاني
ويجيز الاتفاق دخول الدول الأعضاء في تكامل اقتصادي، أي إقامة تجمعات إقليمية لتحرير تجارة الخدمات 

يتعهد الأعضاء بالدخول في مفاوضات جديدة لتحرير تجارة  فيما بين الدول الأعضاء في هذه التجمعات، وبمقتضاه
، وهو ما حدث 2000سنوات، على الأكثر، من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أي عام  5الخدمات تبدأ خلال 

 مارس/بالفعل، إذ أن هناك مفاوضات جديدة بدأت بشأن التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية منذ آذار
2000.  
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 Agreement on Trade-Related(الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية  .7
Aspects of Intellectual Property Rights :( أجزاء  07مادة مقسمة إلى  73تتألف الإتفاقية من

إلتزامات عامة أو  رئيسية، تتناول الأحكام العامة والمبادئ الأساسية المتعلقة بضمان حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت
إجراءات جزائية، أو تدابير مؤقتة وحدودية وهناك أجزاء أخرى تتناول طرق إكتساب الحقوق وإستمرارها وتسوية 

ائية طبقا للاتفاق، تشمل حقوق الملكية الفكرية و . المنازعات، بالإضافة إلى ترتيبات إنتقالية وأخرى مؤسسة وأحكام 
ة، وبراءات الاختراع، والعلامات الجغرافية للسلع، التي تشير إلى مكان الصنع والجودة حقوق الطبع، والعلامات التجاري

وتتعهد الدول الأعضاء في  .العالية للمنتج، والتصميمات الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة، والأسرار الصناعية
التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد من منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال 

ويوضح الاتفاق أن الحد الأدنى لمدة حماية . ينتهك هذه الحقوق، بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية
سنوات في مجال  7سنة في مجال براءات الاختراع، و 20و سنة في مجال حقوق الطبع 50حقوق الملكية الفكرية هو 

). 1995(وليس هناك إلزام بتطبيق الاتفاق قبل مرور عام واحد على إنشاء منظمة التجارة العالمية .لامات التجاريةالع
  .سنوات للدول الأقل نمواً، وذلك حسب الموضوعات 10و سنوات للدول النامية 5ويمكن أن تمتد فترة السماح إلى 

المشتريات ) 1: (بعة اتفاقاتوكانت أر ): Plurilateral Agreements(اتفاقات جماعية  .8
وهي ذات طابع خاص في إطار منظمة . اتفاق الطيران المدني) 4(اتفاق الألبان، ) 3(اتفاق اللحوم، ) 2(الحكومية، 

ا لا تطبق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على جميع الدول الأعضاء، ولكن يكون تطبيق هذا  التجارة العالمية من حيث أ
وهي اتفاقات اختيارية وليست إلزامية، وعلى ذلك فإن فتح . الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقات المبدأ على الدول

، الغي اتفاقا اللحوم 1997وفي عام . الأسواق في هذه القطاعات يظل مقصوراً على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات
 .والطيران المدني والألبان، فأصبحت هذه الاتفاقات اثنين فقط هما المشتريات الحكومية

  :وهناك العديد منها: الاتفاقات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع .9
 إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة؛  . أ

 الإجراءات الوقائية؛  . ب
 مواجهة سياسات الإغراق؛  . ت
 الدعم والإجراءات المضادة؛  . ث
 اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة؛  . ج
 اتفاق التقييم الجمركي؛  . ح
 ستيراد؛اتفاق تراخيص الا  . خ
 اتفاق فحص البضائع قبل الشحن؛  . د
 اتفاق قواعد المنشأ؛  . ذ
 .التفاهم حول التكتلات الاقتصادية الإقليمية  . ر
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  تمهيد
، وتعتبر أصغر المنظمات العالمية عمرا، ومع 1995تأسست منظمة التجارة العالمية في الأول من جانفي سنة 

ا أحد أكثرهم تأثيرا في الوقت الذي يشهد في العالم عولمة إقتصادية، وهي من أكثر المنظمات ذلك فمن المثير للجدل  أ
ا الناجحة  .المثيرة للجدل والخلاف حتى اليوم، ويعتبر نظامها لتسوية المنازعات من بين سما
ما بين الأمم ومهمتها الأساسية وتعتبر أيضا المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة 

 .ضمان إنسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية
تشهد الساحة الدولية في الوقت الراهن تغيراً جذرياً في التركيبة الدولية وعلاقات الدول نتيجة اندحار الشيوعية 

اية الحرب الباردة، و  تقويض ساحات المعسكرات المتناحرة وقيام وتفتت دول ما كان يدعى بالإتحاد السوفيتي و
التجمعات الاقتصادية المختلفة وبروز فكرة النظام الدولي الجديد الذي يعتبر من أهم سماته توثيق ملامح الاتفاقية العامة 

ا بعد زيادة شموليتها أفقياً ورأسياً لكي تصبح هذه الات" الجات"للتعريفات الجمركية والتجارة  فاقية من أهم وترسيخ فعاليا
  .ركيزة في العلاقات الاقتصادية بين دول العالم - إن لم تكن أهم–

ومنها الدول النامية فقد عدل النظام في عام " الجات"وحيث أن العديد من الدول انضمت إلى عضوية 
  .م بحماية الأعضاء الجدد بإضافة أجزاء جديدة إلى الاتفاقية الأصلية1965

  ة العالميةمنظمة التجار نشأة : أولا
ا في سبتمبر  م وكانت الأهداف 1986من اهم جولات الجات كانت جولة الأوروغواي التي بدأت مفاوضا

  :الأساسية التي دعت لعقدها هي
في % 5سنوياً في أعوام الستينيات، % 8.5الاهتمام بالانخفاض المتواصل لنسبة نمو التجارة العالمية  .1

 لثمانينيات؛في أعوام ا% 3أعوام السبعينيات ثم 
ولزيادة استعمال الاستعدادات أو ترتيبات . زيادة القيود الغير جمركية من بعض الدول وخاصة اليابان .2

بالإضافة إلى ) المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة واليابان حول السيارات(ومثال على ذلك . التقييد الاختيارية
 .MFAتجديد ترتيبات اتفاقية النسيج العالمية 

كانو ملتزمين بلإتفاقية بينما بعض الدول النامية " الجات"فقط من الموقعين على اتفاقية % 25إن  .3
 .سريعة النمو مازالت أسواقها تحظى بحماية عالية

 .السابقة" الجات"استثناء الزراعة والخدمات من مفاوضات  .4
  .ينانتشار إساءة استعمال الحقوق الفكرية في بعض الدول ومنها الهند والص .5

  أهداف منظمة التجارة العالمية: ثانيا
دف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة 

  :العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، وسنتناول فيما يلي أهم الأهداف التي أنشئت بموجبها هذه المنظمة
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 ير التجارة العالميةتحر  .1
خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد، وكذا الزيادة 

  في الإنتاج والتجارة العالمية والاستخدام الأمثل والتوظيف الكامل للموارد العالمية في إطار التنمية المستدامة؛
 تحقيق التنمية .2

عالمية للتجارة إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية تسعى المنظمة ال
بالمائة، وهي التي تمر بمرحلة انتقالية نحو اقتصاد  75لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 

اح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها السوق، فهي تمنح تفضيلات لهذه الدول، فتعطيها فترات سم
مساعدات تقنية والتزامات اقل تشددا من غيرها، وتعفي الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة 

 العالمية؛
 إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية .3

فيه في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون  دف المنظمة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء
ضمن جولات متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات دائمة بين 
ال لهم لمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة التطورات في شؤون التجارة الدولية، ومن جهة ثانية فان  ممثلي الأعضاء وتتيح ا
م التجارية المستقبلية، وقد ورثت  منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقا

 منظمة التجارة العالمية فكرة المفاوضات الدورية متعددة الأطراف من الجات؛
 تنفيذ اتفاقية أورغواي .4

ي، والتي تحتاج من اجل سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي حيث أنيط بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية أورغوا
  .سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الجات

  اتفاقيات المنظمةو  هيكل: ثالثا
أصبحت التجارة الخارجية من أهم الأنشطة التي تعتمد عليها كل دول العالم فلا توجد دولة واحدة تعيش  

التعاون مع دول العالم أخذا وعطاءا، وتعتبر اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة عقد ملزم  مكتفية ذاتيا مما جعلها بحاجة إلى
يجمع بين عدد من الدول أو الحكومات، والاتفاقيات نفسها تتكون من أكثر من ثلاثين اتفاقية، هذه الاتفاقيات من 

  :الناحية العلمية تعمل بثلاثة طرق أو أساليب وهي
 التي اتفقت عليها كافة الأطراف والتي تحكم السلوك التجاري للدول؛كمجموعة من القواعد  .1
 كمنتدى عام لإجراء المفاوضات التجارية الشاملة بين الدول الأعضاء؛ .2
 .كمحكمة دولية يمكن للدول الأعضاء في الاتفاقية أن تحل من خلالها النزاعات التي تنشأ فيما بينها .3
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